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فاعلم أنه لا إله إلا الله لن لشهم 00 
اصاحبة الامتياز دواء قلوبنا وحسن أخلاقنا في هَدْي نبينا صلي الله 
مماعة انصا_ السنة المحمدرية عليه وسلم ؛ إذ يقول: دما شَيْءٌ قل في ميرَّانِ المْؤْمِنِ 
ِ يَوْمّ القيَامّة مِنْ خُلْق حَسَنء وَإنَّ الله ليُنْْض الفاحش 
رئيس مجلس الإدارة البّذيءً». ولمجرد أن قالت أم المؤمنين عائشة ليهودي: 
دعا الله شاكر ا( منيدى «عليك السام واللعنة, ؛ وكان قد تفحّش على النبي صلى 
١‏ 0 الله عليه وسلم قائَلاً: «السام عليك يا محمد»» عاتيها 
# المشرف العام النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: «لا تكوني فاحشة», 
د. عبد العحظيم بدوي قال لها ذلك مع أنها زوجته وهي مسلمة , والخصم 
بهودي . وهو البادئ بالسَتٌ! 
اللجنة العلمية وفي زمننا هذا بدلاً من أن يتسابق الكثيرون في الإنتاج 
جمال عبد الرحمن والإبداع والحضارة, تسابقوا في السب والقذف والفحش, 
معاوية محمد هيكل وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا . فيسبّون وكله في 
سبيل الله ! ويقذفون لنصر دينه ! ويتفحشون لإعلاء 
"التجرييق كلماته! ويتفوهون غلظةً وفظاظةً لترغيب الناس في 
شارع قولة عابدين. القاهرة الشريعة !! حتى صارت أكثر القضايا المرفوعة بتهمة السب 
يتفيس واي ما والقذفء فانتشرت الكراهية وشاعت الأحقاد, ووقع الصد 
البريد الاالكتروني 
111411-01 110© 1880 لم161 عن سبيل الله والشماتة في أولياكه والتريص بهم. 
ناا 5555577 يا سادة ! قولوا للناس حُسنا واعرظبوا عن الجامين. 
نسم التوزيع والااشنتراكات وإذا خاطبيوكم فقولوا سلامًا وتعلموا 2 
ا 111 الآتقباء, علي بن أبي طالب وقد جاءه يهودي يعدره 
| 1100.0011هلا© :151114114117118 : ماد قال الآنصار : منا 1 
| المركزالعام: 0 موسي موي : أقدا ِ كر 
هاتف :1هه 5941م 4ه لوسر 2 بور مكم من جاع البسر 


بعد إذ نجاكم الله من فرعون ؛ حتى قلتم: يا موسى 
اجعل لذا إلهّا كما لهم آلهة!! 


/ 6011 اط يميف 3 


تعلن إدارة المجلة عن ) رغبتها في تفعيرا 
التواصل بينها وبين القراء في كل ما يتعلق | 
بالأمورالشرعية لعرضها على لجنة الفتوىأ 
| ونشرها بالمجلة على البريد الالكترونى| 
أ التالي : 0170© بممطه ره اندها 1 | 
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[نقه لول 


3-.011123 213/1 :لاط لدجهاملنا 


مصر ٠٠١‏ قرشاً : السعودية ” ريالات : الامارات 
” درهم : الكويت 6٠١‏ فلس: المغرب دولار أمريكي 


١ك‏ الداخل١"‏ جنيهاً بحوالة فورية ياسم 
مجلة التوحيد . على مكتب بريد عابدين 
'مع إرسال صورة الحوالة الفورية على فاكس 
مجلة التوحيفا ومرهت 2 | الاسم والعنوان ورقم 


4-١‏ الخارجة؟ دولاراً أو ٠٠١‏ ريال سعودى أو 
ترسل القيمة بسويغت أو بحوالة بنكية أو 


شيك على بنك فيصل الاسلامى فرع القاهرة . 
باسم مجلة التوحيد ‏ أتصار السنة ,حساب رقم 


الحمن لله الواحد القهار: مالك السماوات والآرض 
وما نيتهما العزيز الغفار, والصلاة والسلاخ على النس 
المصطفى المختار, وآله الطيبين الأطهارء وصحابته البررة 
الآخيارء ومن تبعهم بإحسان إلى دوم الدين: وبعد: 
ونحن لا نزال في بداية عام شتحرى حجسسد ا 
صادقة إلى أمتي الإسلامية, داعيًا إياها إلى ضرور: 
الاجتماع على الكتاب والسنة, » ونبذ البدعة والقرقة, 
والناظر في واقع الآمة بجد فرقا متعددة, وأحزايًا متنافرة: 
وطرقا بدعية, وهذا باب شير مستطير يؤدي إلى صناع 
الآمة وهوانها وضعفهاء والفرقة تستلزم تدادرًا وانقصامًا 
في الصف الواحد: وتقاطعًا وتناحرًا في الآمة الواحدة, 
ولذلك حذر الإسلام الحنيف من الفزقة, ودعا أتباعه إلى 
توحيد الصف وجمع الكلمة؛ لآن التفرق يؤدي إلى التفارع: 
والتنازع يؤدي إلى الفششل كما قال تحالي: 0 َأطِيعُوأ ألله ورسوله, 
ولا سترّعوأ فلفشلوا وتذهب ع وَأصيرواً إن لله - أَلصَّيرِسَ » 
[الأنفال: 45]. 
الأمر بالجماعة والاثتلاف والنهي عن الفرقة والخلاف: 
إن من الأصول العظيمة التي قام عليها دين الإسلام: 
الأمز بالجماعة والائتلاف والنهي عنٍ الفرقة موسا م 
الله تعالى: 2 وََعْتسمُوأ يبل لله ميعن ولا تَفَرَوا وأ ب 
لله علي وك أعداء كلت 24 مويك َآصْبَحمٌ بتَعَمَيَهء عونا » [آل 
عمران: 7 .]٠١‏ 
وقد ذكر الإمام الحافظ ابن جردر رحمه الله بأسائيده 
عن عيد د ا نسي 0 
تعالى: (3 وَاغغتصمُوا بِحَيْلٍ الله جَمِيعًا) قال: االجماعة كن 
ذكن أقوالا أخرى منسوية إلى السلف في معنى «حيل الله 
منها: القرآنء الإخلاص لله وحده: الإسلام. [انظر تفسير 
الطبري .]757١/5‏ 
وهذه الأقوال المأثورة عن السلف تدل على شسيء مهم ألا 
وهو: أن الاعتصام بالقرآن والإخلاص لله وحده., والتمسك 
. بالإسلام الصحيح الذي جاءنا من عند الله يؤدي إلى 
تالف المسلمين واجتماعهم, وترابطهم وتماسك مجتمعهم, 
وعدم وقوع الفرقة والخلاف بينهم, وقد فهم ذلك الإمام ابن 
كثير رحمه الله فقال في معنى قوله: «ولا تفرقوا» أمرهم 
بالجماعة ونهاهم عن التفرقة, ثم قال: «وقد ضمنت لهم 
العصمة عند اتفاقهم من الخطاء كما وردت بذلك الأحاديث 
المتعددة أدضا » وخيف عليهم الافتراق والاختلاف. وقد وقع 
ذلك في هذه الأمة اكر 0 على ثلاث وسيعين فرقة. منها 
فرقة ناحدة إلى الجنة ومُسلمة من عذاب النارء وهم الذين 
على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه». 
[تفسير ابن كثير ج014/1]. 


بقلم! الرئيس الجام ْ ونفهم من هذا وجوب الاعتصام والاجتماع على القرآن 

5 2 والسنة, وآن الفرقة والخلاف بسيب البعد عن الجماعة 

دا عبداللة شاكر الجنيدي ' والوقوع في البدعة والضلالة وقد ذكر القرطبي رحمه الله 
تنه . م طأشوط__3 55 0ك .للاينايلا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لسماك الحنفي: يا 


2 إلته 9ه العدد 450 السنة الثانية والأربعون |" 


1112071 :لاط دادرلا 


حنفي الجماعة الجماعة فإنما هلكت الأمم الخالية 
لتفرقهاء أما سمعت الله عز وجل يقول: « وَاعْتَوِمُواأ 
يحَبْلٍ الله يسا ولا تكرَهوأه [آل عمران:. ]٠١‏ إلى أن | 
قال: «فاوجب تعالى علينا التمسك بكتابه وسنة نبيه 
صلى الله عليه وسلم والرجوع إليهما عند الاختلافه | 
وأمرنا بالاجتماع على الاعتصام بالكتاب والسنة 
اعتقادًا وعملاء وذلك سيب اتفاق الكلمة. وانتظام 
الشتات الذي يتم به مصالح الدنيا والدينء والسلامة / 
من الاختلافء وامر بالاجتماع ونهى عن الافتراق الذي 
وصل لأهل الكتابين». [تفسير القرطبي 077/7]. 
القاعدة الأساسية التي يقوم عليها الاجتماع: 
وكلام القرطبي رحمه الله هنا في غاية النفاسة؛ 
حيث ذكر الركيزة والقاعدة الأساسية التي يقوم عليها 
هذا الاجتماع, ألا وهي: الكتاب والسنة اعتقادًا أو 
عملاء وأن ذلك سبب في اتفاق الكلمة وانتظام 
الشتات: ويظهر للبصير بعد 
ذلك أن أي قاعدة أخرى لا 
تراعي ذلك لن تفلح في جمع 
الكلمة. وعليه فالدعوات إلى 
اجتماع الكلمة مع بقاء كل 
طائفة على ما هي عليه 
من معتقدات باطلة, 
وبدع ظاهرة لا 
يجمع كلمة ولا 
يقيم شريعة. وهذا 
واضح غاية الوضوح, 
من خلال هذه الشريعة 
الربانية التي أمر الله فيها 
أن نلتزم صراطه المستقيم 
فحسبء. وأن ندع لعفل 
المخالفة له, قال الله . 
حأ ذا يل 3 يما 6 ا رمع 
تكفون؟ [الأنعام: *16]ء واب أ العاشرة 
عوو واي اام 7 
على أمته؛, وقد أفرد الله صراطه؛ وهو منهج قويم 
ظاهر الاستقامة لا يضل سالكه. ولا يهتدي تاركه, 
وجمع السيل المخالفة له؛ لأن الحق واحد. ومصدره 
واحد.ء. والباطل: متعدد. متشعب. وهو كثيرء فيشمل 
الأديان الوضعية الباطلة, والمنسوخة المحرفة, 
والبدع والشبهات والمعاصيء وقد نهى الله تبارك / 
وتعالى عن التفرق في صراطه وسبله فإن التفرق 


في الدين الواحدء وجعله مذاهب يتشيع لكل منها | 
شيعة وحزب سببٌ لإضاعة الدين بترك طلب الحق 
المنزل فيه, ومدعاة لضعف المتفرقين وذلهم وضياع | 


3 
9 3 2 
حقهم: واتباع لسان الأمم المتقدمة عليهم الذين - 1 
اختلفوا وتفرقواء ولم يتابعوا أنبياءهم فاهلكهم ‏ 7 
الله تعالى: قال ابن كثير رحمه الله: «أمر المؤمنين : 
. بالجماعة, ونهاهم عن الاختلاف والفرقة, وأخبرهم 
أنه هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين 
الله. ونحو هذا قاله مجاهد وغدير واحد. [تفسير ابن 
كثير .]5"١/6‏ 
ثم ساق ابن كثير حديث عبد الله بن مسعود 
وفيه:. دخط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا 
بيده, ثم قال: هذا سبيل الله مستقيماء وخط عن 
يمينه وشماله. ثم قال: هذه السيل ليس منها سبيل 
إلا عليه شيطان يدعو إليه. ثم قرأ: (وَأَنَّ هدصر 
مُسمَقيما فأتّيَُوة وا تنيعُوأ الشجل فرق يكم عن سبلو 
) [الأنعام: *161]. . والحديث حسنه الألباني في ظلال 


وقال في قوله تعالى: 
عاتعو وَل ا اسك 86 


[الأنعام: 1007 إنما وحّد 
سبيله لأن الحق واحد: 


ولهذا جمع السبل لتفرقها 
ا كما قال تعالى: 
( سه مَك لي عَامَيوُا 
يطْرجهم - من آل لت 
رركتا 
اك 
22 


هُمْ يبا خَدُورتَ ) 5 
00 ثم ساق حديث عبادة 
بن الصامت وفيه: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: 
بكم مبامعني على هؤلاء الآبات الثلاث؟ ثم تلا: 
0 أل مَاحَرَمَ رَبْحكمْ عَيَصَكُمٌ ) [الانعام: 
لد حتى فرغ من ثلاث آياتء ثم قال: «ومن وفى . 
بهن فاجره على الله. ومن انتقص منهن شيئًا فادركه 
الله في الدنيا كانت عقوبته. ومن آخره إلى الآخرة 
كان أمره إلى الله إن شاء آخذه.؛ وإن شاء عفا عنه». 
[انظر تفسير ابن كثير ؟/77؟]: 

وقد ذكر الشوكاني عن ابن عطية أنه قال: «وهذه 
السيل تعم اليهودية والنصرانية والمجوسية: وسائر 
أهل الملل وأهل البدع والضلالات من أهل الأهواء 
والشذوذ في الفروع, وغير ذلك من أهل التعمق في 
الجدل والخوض في الكلام, هذه كلها عرضة للزلل 
ومظنة لسوء المعتقد». [تفسير الشوكاني .]١18/"‏ 

وقال الكيا الهراسبي: «في الآية دليل على منع 


ربيع الأول 1474 ه 


النظر والرأي: مع وجود النص». وقال قتادة: 

اعلموا أن السبل سبيل واحدء جماعة الهدى, 
ومصيره الجنة, وأن إبليس ابتدع سبلاً متقرقة, 
جماعة الضلالة مصدرها إلى النارء كما روى 

بن أبسي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: (أن 
يا َلدِنِنَ ولا هرقا فيه ) [الشورئ: ,]١7‏ ونحو هذا 
في القرأن قال: «أمر الله المؤمنين بالجماعة ونهاهم 
عن الاختلاف والفرقة. وأخبرهم أنه إنما هلك من 
كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله». [انظر 
تفسير القاسمي 5/١/5‏ 1]. 

دين الله وصراطه واحد لا يختلف ولا يتعدد ؛ 

وبهذا يظهر لكل ذي عينين أن دين الله وصراطه 
واحد لايختلف ولايتعدد, وأن منهجه ربانيء فعبادة 
الله وتوحيده» وأصول الاعتقاد التي دجب على 
كل مسلم أن دعتقدها: والأحكام والآداب 
والسنن والمستحبات؛ كله 
منصوص عليه صراحة, 
أو مستنبط وماخون من 
النصوصء فلا حاجة إلى 
البدع والخرافات: وإذا 
نزلت بالمسلمين نازلة 
أو مشكلة عُولجت 
وفق هذا المنهج 
الرجافي - الكتاب 
والسنة - وهذه ميزة 
عظيمة اختص الله بها 
الفرقة الناجية دون غيرهم 
من اتباع الفرق والضلالء 
وهفى أن انتسسايهم 
وانتماءهم للكتاب والسنة لا 
غيرٌُ وإمامهم ومتبوعهم النبي صلى الله عليه 


0 
واقع الفرق المنحرفة: 

وأما أصحاب الفرقة المنحرفة فرغبوا عن 
التسميات الشرعية, ومانوا إلى المسميات المحدثة 
البدعية: ووالوا وعادوا عليهاء وهذا خروج عن 
الصراط المستقيه, وقد أجاد شيخ الإسلام ابن تدمية 
رحمه الله في تصويره لواقع هذه الفرق المنحرفة 
فقال: «وإذا كانت الشهادتان هي أصل الدين وفروعه, 
وسائر دعائمه وشعيه داخلة فيهاء فالعبادة متعلقة 
سد ا وكير 4 لح دي عر قال 
تعالي: (وَمَن ييلع أله ولول وك مع الدب هعلوم 
مَنَ اليَنَكْنَ وَاَلصد يقن وَالشجَدََ وَاَلْصَّيْلِحِينَ حكن َو ل 
رَفِتِيعًا )لماه 4" وكذلك علق الأمور بمحبة الله 
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ورسوله ضلى الله عليه 'وسلم كقوله: «احب إليكم 
من الله ورسولهة»:'وبرضا الله ورسوله صلى .الله 
عليه وسلم كقوله: «والله ورسوله أحق أن يرضوه» 
وتحكدم الله ورسوله كقوله: «وإذا دعوا إلى الله 
ورسوله ليحكم بينهة» إلى أن قال::«الانتساب إلى 
جنس معين من أجناس بعض شرائع الدين كالتجند 
للمجاهدنن: والفقه للعلماء: والفقراء والتصوف 
للغباد: أما الانتساب إلى بعض فرق هذه الطواكئف 
كإمام بعينه, أو شبخ, أو ملك أو متكلم من رؤّؤوس 
المتكلمة, أو فعل تتمدز به طائفة وشعار هذه الفرقة من 
اللباس من عمائم أو غيرهاء كما يتعضب قوم للخرقة, 
كل ذلك من أمور الجاهلدة المفرقة بين الأمة, وأهلها 
خارجون عن السنة والجماعة, داخلون في البدع 
والفرقة, بل دين الله تعالى: أن يكون رسوله 
محمد صلى الله عليه وسلمح هو المطاع آمره 
ونهيه. المتبوع في محبته 
ومعصيته: ورضاه وسخطه: 
وعطائه ومنعه وموالاته 
ومعاداته. ونصره وخذلانه». 
[مجموع الفتاوى -”:4١‏ 
يدان" 
ضوابط 
الاننساب إلى اسم 
لنقيلك : 
ويجب أن يعلم بعد 
هذا أن الأسماء التي يسوغ 
الانتساب إليهاء لا يجوز 
التعصب لهاء ولا امتحان 
الناس بهاء ولا الموالاة 
والمعاداة عليهاء وهذا واضح 
غاية الوضوح في تربية النبي صلى الله عليه 
وسلم لأصحابه, وأضرب مثالا على ذلك من توجيه 
النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة, فقد 
أخرج البخاري ومسلم عن جابرٍ بن عند الله 4 رضي 
الله عنهما قال: عَرَوْنَا مَعَ الثبيّ صَلّى الله علَيْه 
وَسَلُمَ وَقنْ قَابَ مَعَهُ ناس من المهَاجِرِينَ حَتى كثرُواء 
وَكَانَ من المهَاجِرِينَ رَجُلِ لاب فَحَسّمْ أَنْصَارِيًا (أي 
ضربه برجله)ء فَعَضْبَ ب الَْنَصَارِيٌ غضيًا شديدًا حَتَى 
تَدَاعَوَاء وَقال الَْمَصَارِي: يَا لاوا وَقَانَ المهُاجري: 
يا لَلَمُهَاحِرِينَ فَخَرَجّ النبي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسّلمَ 
فقال: «مَايَال دَعْوَى شل الجاهليّة», » شم قال:. 5 
نساتهم فَأَخْبِرَ مسف ة المْهَاجِرِيٍ الأنْصَارِيٌ» ٠‏ قال: فَقَالٌ 
التي صَلَلى: اللهُ عَلَنَه وَسَلم: «دَعُوهًا فَإِنْهًا خبيفق. 
وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله لهذا الحديث 
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بقوله: «باب ما تّهِي عن دعوى الجاهلية» فتح الباري 
(04/5). وقال النووي رحمه الله في شرحه للحديث: 
«تسميته صلى الله عليه وسلم ذلك دعوى الجاهلية 
هو كراهة منه لذلكء فإنه مما كانت عليه الجاهلية 
من التعاضد بالقبائل في أمور الدندا ومتعلقاتها, 
وكانت الجاهلية تأخذ حقوقها بالعصبات والقبائل, 
فجاء الإسلام بإبطال ذلك وفصل القضايا بالأحكام 
الشرعية» (شرح النووي على مسلم .)171//١5‏ 

وقد علق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه على هذه 
الحادثة تعليقا حميلا فقال: «وانتساب الرجل إلى 
المهاجرين والآنصار انتساب حسن محمود عند الله 
وعند رسوله صلى الله عليه وسلمء ليس من المباح 
الذي يُقصد به التعريف فقط, كالانتساب إلى القبائل 
والأمصارء ولا من المكروه أو المحرم؛ كالانتساب 
إلى ما يُفضي إلى بدعة أو معصية أخرى, 
ثم - مع هذا - لما دعى كل 
منهما طائفة منتضرا بهاء 
أنكر النبي صلى الله عليه 
وسلم ذلك, وسماها: دعوى 
الجاهلية. فإذا كان هذا 
التداعي في هذه 
الأسماءء, وهذا 
الانتساب الذي 
يحبه الله ورسوله 
صلى الله علية وسلم» ي 
والتداعي للنسب والإضافات 
التي هي: إما مباحة أو 
مكروهة؟ وذلك أن الانتساب 
إلى الاسم الشرعيء أحسن 
من الانتساب إلى غتّره». [اقتضاء الصراط 
المستقيم ١/ر١١؟- .]1١4‏ 

لزوم جماعة المسلمين من قواعد الأسلام: 

ولذلك فنحن في دعوتننا الله وطريقنا إليه. لا 
ننتسب ولا نتعصب لاسم أو غيره؛ وإنما ولاؤنا لله 
وحده ومتابعتنا للذبي صلى الله عليه وسلم دون سواه 
ومما يهمنا في هذا الشأن وفي هذه المرحلة من تاريخ 
أمتنا أن نجتمع وننصر الحق وحده الذي جاعنا من عند 
الله. وألا نختلف عليه: أو نتفرق فيه: وهذا هو الهدي 
النبوي الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم: فقد 
روى عبد الرحمن بن أبان بن عثمان عن أبيه رضي الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «نضر الله 
عبدًا سمع مقالتي هذه فحملهاء فرّبٌٍ حامل الفقه فيه 
غدر فقبه, ورب حامل الفقه إلى من هو أفقه منه: ثلاث 


خصال لابغل عليهن صدر مسله. إخلاص العمل 0 
لله عز وجل. ومناصحة أولي الأمرء ولزوم جماعة 
المسلمين» فإن دعوتهم تحيط من ورائهم» (مسند 
أحمد 5 وصححه الآلباني): وهذا الحديث فيه 
أمر صريح بإخلاص العمل لله. ومناصحة ولاة الآمور, 
ولزوم جماعة المسلمين. 

وقد ذكر الإمام الشافعي رحمه الله أن المراد بلزوم 
الجماعة لزوم ما جاء عن الله ورسوله صلى الله علده 
وسلم في التحليل والتحريم. (انظر الرسالة للشافعي/ 
0/4 6). 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله درضى لكم ثلاثا 
ويكره لكم ثلاثاء فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا 
به شيئاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا 
تفرقوا». قال النووي في شرحه لهذا الحديث: 
«وأما ألاعتصام بحدل الله 
فهو التمسيك بعهده. وهو 
أتباع كتابه العزيز وحدوده 
والتاآدب بأديه. والحيل 
يُطلق على العهد وعلى 
الأمان» وعلى الوصلة 
وعلى سببء وأصله 
من استعمال انعرب 
الحبيل في مثل هذه 
الأمور؛ لاستمساكهم 
بالحيل عند شدائد أمورهم, 
ويوصلون بها المتفرق, 
فاستعير الحبل لهذه الأمور, 
وأما قوله صلى الله عليه 
وسلم: «ولا تفرقوا» فهو. أمر 
بلزوم جماعة المسلمين وتآالف بعضهم ببعض» 

وهذه إحدى قواعد الإسلام». [شرح النووي على 
مسلم .]١١/11‏ 

وبلاحظ أن النووي - رحمه الله - اعتبر لزوم 
جماعة المسلمين من قواعد الإسلام, وهذه حقيقة 
واضحة في دين الإسلام: وكان عليها الصحابة الكرام 
رضوان الله عليهم: وقد خطب اين مسعود الناس 
دومًا فقال: «يا أبها الناس علدكم بالطاعة والجماعة, 
فإنها السبيل في الأصل إلى حيل الله الذي أمر به 
وإن ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في 
الفرقة». [رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة ١/رم١١].‏ 

نسأل الله أن بجمع بين المسلمين على الدر 
والتقوى» وأن يجنبنا الزلل في القول والعمل. 
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الحمد لله وكفي؛ وصلاة وسلامًا على عبده 
المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحية 
فقي ظل الظروف التي تمر بها مصر وضي 
تعيش حالة من التدني في شتى الميادين» من 
التدني الآخلاقي, والتردي الأمنيء وجالة من الانفلات 
في المشاعر والآحاسيس, هان فيها الأخ على اخيها 
وانتشرت الفتن والشائعات وتخدط الجمبع! وماتت 
دماء المضريات على أهلهاء بل هانت مصر على أبنائها؛ 
لانهم قد ابتعدوا..عن.كتاب ربهم عن وجلء وسّنْة نبيهم 
صَلى الله عليه وسلم: وتقاتلوًا في البحث عن منصب زائل» 
او سلطة فاندة؛ شي أمانة لمن يعرف الآمانة!1 سبحاسية 
عليها رب العفاد يوم المعاد. 
إضافة إلى :مع ما تعانيه. مصير من حالة اقتصبادية 
صعية؛ نتيجة لما تقاسيه البلاذ'من حالات الفوضي و 
الدنيا الزائلة, ولذلك كَتِيرًا ما تظهر علامات الأسى والحرن 
على الوؤجوه!! 
ووسط هذه المشاعر المتاحجحة: كانت هناك حاجحة ماسة 
ليقف الجميع أمام مسئوليته؛ وبفكر كل في دوره؛ لأنه من 
تراب هذا البلد العظنخ الذي نعيش فيه ولا نعرف قدرهء 
ولا منزلته. ولا تاريخه الإسلامي الذي ارتبط بالأنبياء 
والرسل» وبرسولنا محمد صلى الله علية وسلم وبال بيته 
ويصكديةة الغز الكرام المدامين رضي الله عنهم أجمعين» 
وعن أرض مصر وترابها التي احتضنت أكثر من 76٠‏ 
صحابنًا على أرضهاء ودُفئوا فى ترابهاء مصر التي قادت 
الآمة الإسلامية لأكثر من 6 عامًا حيث كان مقر الخلافة 
فى قتعي 
لقد كانت الحاجة مُلحة وسط هذا الظلام وتشتت 
لوتب حول ما يحدث في مصر إلى أن يتحدث التاريخ 
عَمَا لا يعرفة الكثيرون عن مصر أم الدنيا من قبل عن مر 
التي هانت على أهلها في خطبة ذهبية نادرة من عالم دمث 
الأخلاق» تفانى في جمع حلقات التارنخ المنسية في غياهب 
الظلمات لبذكّر بها المصريين: ولدقول لهم بكل الحب: هذه 
هي مصر العظيمة, وهذا هو تاريخهاء يناديكم أن اعتصموا 
بحبل الله واتحدوا ء وكونوا منارًا للحكم الإسلامي ولازود 
عن الامة وقضاياها. 


ته 


لذا آثرت أن أشرف بالتقديم لها؛ لكي يحتفظ 


بها كل مسلم؛ يراجع كلماتها. وديقف على روائعها؛ حب" 
حيث إنها شهادة التاريخ على جُرْم كل من هانت |[ 


عليه مصر, سواءً كان من هذا الفصيل أو ذاك»! 

وخطية التاريخ تحكى عن أن من شاهد الأرض 
وأقطارهاء والناس أنواغا وأجناسًاء ولم ير مصر 
ولا أهلها فما زآى الدنيا ولا الناس. هي ام الدنياء 
ووطن المجاهدين والعُبَادء. قهرت قاهرتها الآمم, 
ووضلت بركاتها إنى العزب والعجم: هي بلاد 
كريمة التربة مؤنسة لذوي القرية.. 

خطبة للتاريخ اتاشد أهل الخير آن يقوموا 
بطباعتها في مطويات تُوزع بالملايين.. ولوحات 
تعلق فى المساجد والأماكن العامة والميادين؛ 
ليتعرف عليها الناسء نفردها النوم -اعترافا منا 
التوحيذ.الغراء. 

وفع نسائم املة“في الله 'ورغبة فى'ازدهاز 
الأحوال؛ كي تعود مصر بكل أبناتها لتقود العالم 
الإسلامى؛ فها هى الكلمات الذهيية دين أبديكم 
للشيخ الدكتور/ محمد بن عبد الرحمن العريفيء 
أستاذ مساعد يح العقيدة بجامعة الملك سعود 
بالسعودية. وتسأل الله أن مجعل كلماتها بردًا 


وسَلامًا على قلوب المصردين. 
فضائل مصر 
إذا ذكرت المصربين.. ذكرت الكعية والبيت 
الحرام: 


أيها الإخوة المسلمون: إنها اليوم شهادة, إنها 
شهادة ليلد الأنبياء. إنها شهادة لمسكن العلماءء: 
إنها رسالة إلى بلد العلم والجهاد, إنني أتحدث 
اليوم عن أم الدنياء دعوني اليوم اتحدث عن 
ف ! 
من شاهد الأزرض وأقطارها 
والناس أنواعًاً واجناسًا 
ولا رأى مصرا ولا أهلها 
فما رأى الدنيا ولا الناسشس 
هي أم البلاد. وهي موطن المجاهدين والعُباد, 
قهرت قاهرتها الأمم, ووصلت بركاتها إلى العرب 
والعجم. 
هي بلاد كريمة التربة, مؤنسة لذوي الغربة, 
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فكم لمصر وأهلها من فضائل ومزايا! وكم لها من 
تاريخ في الإسلام وخفايا! منذ أن وطتتها أقدام 
الأندياء الطاهرين: ومشت عليها أقدام المرسلين 
المكرمينء والصحابة المجاهدين. 
كسوة الكعبة تصنع بآيدي المصريين: 

إذا ذكرت المصريين ذكرت الكعبة والبيت 
الحرام» فإن عمر -رضي الله عنه- أرسل إلى عامله 
في مصر أن بصنع كسوة للكعية المشرفة, فصّنعت 
الكسوة في عهد عمر -رضي الله تعالى عنه- وظلت 
كسوة الكعبة تصنع هناك ولم يتوقف زلك إلا قبل 
قرابة الماكة سسنة. 

إذا ذكرت المصربيين ذكرت الحجاج والمعتمرين, 
فإن البعثة الطبية المصرية كانت في الحج لسنوات 
طويلة هي أبرز ما ينفع الحجاج في علاجهم, 
يأتون من أقطار الدنيا لأجل أن بلتقوا بهذه البعثة 
المصردة. 

إذا ذكرت المصريين ذكرت الدفاع عن فلسطين, 
وذكرت الجهاد والمجاهدين. فصلاح الدين أقام 
بمصرء وكثير من قواده منهاء وأبرز المعارك مع 
الدهود قادها مصردون. 

إذا ذكرت المصريين ذكرت أمّنا هاجر زوجة 
إبراهيم -عليه السلام- وهي أم إستماعيل جد 
رسولنا عليه الضلاة والسلام.:هى مصرية من 
القبطع ومارية القبطية زوجة رسولنا الكريم وأم 
ولذه إنزاهيم مصرية أيضاء فإذا ذكرت المصريين 
ذكرت أخوال رسولناء:وأضهان تبيها . 
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لا؛ لن أشهد اليوم لمصرء فما مثلي يشهد 
لمثلهاء بل ساقول عن كوكية العصر, وكتيبة النصر, 
وإبوان القصر؛ ساتكلم عن أم الحضارة: ورائدة 
المهارة. ومنطلق الجدارة؛ نعم! ساقول عن أرض 
الع وعن بلاد العلم والقطن والبّز. 
ذكر مصر القرآن الكريم: 

أيها المسلمون: ذكر الله -تغالى- مر في 
القرآن,» وبئن الله -جل وعلا- اسمها صربحة في 
أربعة مواضع في كتابه تشريفًا لها وتكريمًا ٠‏ فقال 
الله -جل وعلا- : (وََالَ الَذِى اشترنه من يضر لأمرايه ) 
[بوسف:١؟7]:‏ وقال -سيحانه-: (َدخْلُوا مِصرّ إن ف 
أنه ءَِمِنِينَ ) [يوسف:14] وقال -جل وعلا-: ( وَأبَعْئآ 
ِل موس وَأَخِهِ أن تَبوََا لتؤيكًا بيضرّ يونا ) [يونس:47]» 
وحكى -جل وعلا- قول فرعون: (ألَيِسَ لى مأك يترّ) 
[الزخرف:١0].‏ 

ليس هذا فقط بل أشسار الله -تعالى- إلى 
مصر ولم يصرّح باسمها في ثلاثين موضعًا من 
القرآن. كقوله -جل وعلا-: (وَدََلَ الْمَدِيئَة عل سين 
عَفْلَةَ مَنْ أفِلِهً) [القصص:58١]؛‏ يعني ماق ؛ وقوله 
-جل وعلا-: ( وَمَالَ )51 من قوم فِرَعَونَ أنَدَر موس وَقوْمَف 
لِيَقْسِدُوأ فى اَلَْيْضٍ ) [الأعراف:177], يعنون مصرء 
إلى آخر هذه المواضع. 

مصر وخزائن الأرضص: 

إن مصر -أيها الكرام- هي الأرض الطديية التي 
قال الله -تعالى- عنها لما طهرها الله من فرعون 
وقومه: (كم تأبنت وَصبود 0 وَُرُوع وَمَعَا كيم 
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(5) مَتَمَوَ كانوا فيا مَكهِينَ (150 كنك وَأودَئتهَا هوم 
خرن ) [الدخان:ه؟١-58].‏ 

إن مصر فيها خزائن الأرض. بشهادة ربنا 
-جل وعلا- لما قال عن بوسف -عليه السلاه-: 


(هالَ أجَملنى عَكَ حَرَآنِ الأرْضَ إن قبط عَلِيمٌ) 
[يوسف:26]: 


ولم يذكر الله -تعالى- قصة نهر في القرآن 
إلا نهر الثيلء قال -جل وعلا.: (وَوسِإِكَ أو 
موسو 5 أ أتفمها ِإذا ِذْتٍ عله عليه ف ألبر) 
[القصص:"]. قال الكندي: «لا يُعلم بلد في أقطار 
الأرض أثنى الله عليه في القرآن بمثل هذا الثناء, 
ولا وصفه الله بمثل هذا الوصفء ولا شهد له 
بالكرم؛ غير مصر». 
وصية النبي الكريم بمصر وأهلها: 
نعم؛ إنني أتكلم عن مصرء وصّى النبي -صلى 
الله عليه وسلم- الأمة كلها بمصر وباهلهاء فقال 
-بأبي هو وأمي-: «إذا افتتحتم مصر فاستوصوا 
بالقبط خيرًا؛ فإن لهم ذمة ورحمًا» وفي لفظ: «فإن 
لهم ذمة وصهرًا». رواه مسلم. 
هاجرء زوجة إبراهيم -عليه السلام-, وهي 
أم إسماعيل حِدّ نبينا -عليه الصلاة والسلام 
مصرية من القبطء ومارية أم ولده إبراهيم مصرية 
أبضا؛ ولذلك قال عيد الله بن عمرو بن العاص 
-رضي الله تعالى عنهما-: «قبط مصر هم أخوال 
قريش مرتين». 
وقال النبي -عليه الصلاة والسلام: «إنكم 
ستفتحون مصرء » أحسنوا إلى أهلها؛ فإن لهم ذمة 
ورحماء». رواه مسلمج. 
فهي وصية للأمة كلهاء فعلى كل من تعامل مع 
المصريين أن يُحسن إليهم؛ وأن يكرمهم: وأن يعرف 
قدرهم؛ وأن يقف معهم عند حاجتهم: وأن ينصرهم 
عندما يؤذون؛ الهدية إليهم من أفضل الهدايا. 
وصية الرسول صلى الله عليه وسلم بقبط مصر: 
ولم كتف الرسول -صلى الله علية وسلم- 
بمدح مصر وأهلها؛ بل أمر بالإحسان حتى إلى 
أقباطهاء فقال -صلى الله عليه وسلم-: «اللة الله 
في قبط مصر! فإنكم ستظهرون عليهم: ويكونون 
لكم عدة وعونا في سييل الله». رواه الطبراني 
وصححة الألباني. : 
نعم! وكم يسرنا -والله- أن نرى من تآلف 
بين تسلادى مصر وبين اقتاطهاء ونسال الله 
-جل وعلا- أن بجمعهم جميعًا على العقديدة 
الصحيحة التي بعث الله بها عيسى, وبعث 
بها محمدًاء وبعث بها جميع الأنبياء -عليهم 
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السلام-. وهي أن يعيد الله وحده لا يشرك به 
عظم مساحتها وطيب أرضها؛ 

يا أهل مصرء يا أهليء ويا مشايخيء ويا مَن 
احذنا عفهم الأسانيد في قراءة القرآنء با أصحابي: 
إن في أرضكم الوادي المقدّس طوىء وفدها الجبل 
الذي كلم الله -تعالى- فيه موسى -عليه | 
وفيا الجديل للد تجن اليل ود لشقااية 
دكا وهي مُبَوَأ - الذي قال الله -تعالى- عنه 
(وََهَد انا بَى إت يلّ' مرا ذقي) [يوفس:47]. 

وفي ارضكم نجري نهن الخيل المبارك الذي 
ينبع من أصله من الجنة, قال الذ 
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والسلام-: «سَيْحَانُ وَجَيْحَانُ وَالفَرَاتٌ وَالتَيلُ كل | 


من أَنْهَارٍ الْجَنَّة. رواه مسلم. 


وفي أرض مصر الربوة التي أوى إليها عيسى ظ 


-عليه السلام- وأمهء قال -جل وعلا-: ( فلن أبن 
صر 0 ءايه وَمَاوْكهِمَا الك رَبْوْو ذات قار وَمَعي) 
[المؤمنون:00]. 

وعلى أزض مصر ضرب. موسى بعصاه 
الحجر فانفجر الماء منه. وانشق البحر له. فكان كل 
فرق كالطود العظيم. 


إذا أردت القرآن واللغة والفصاحة طفانت تسير إلى مصنره | 
| والشجعان: قال أبو الزناد صاحب أبي هريرة 


نعمء إنها مصرء إذا أردت القرآن وتجويده 
فالتفت إلى مصرء إذا أردت اللغة والفصاحة فإنك 
ستنتهى إلى مصرء إذا أردت الأخلاق الحسنة 
وحلاوة اللسان وحلاوة التلاوة والقرآن فالتفت 
لزامًا إلى مصر. 

إننا لا نتحدث عن بلد عاديء إننا نتحدث عن 
بلد عظيم القدرء. أشار الله -تعالى- لكبر مصر 
وأشار لعظم مساحتها فقال -جل وعلا-: ( انل 
فَعَرَن فى ادبن شري ) [الشعراء: 07], وهذا يدل على 
كثرة مدنها. 

ولعظم قدر مصر منذ القدم افتخر الهالك 
فرعون بأنه يملكها دون غيرهاءٍ فقال كما حكى الله 
-جل وعلا- عنه: (أنَئِسَ لي مُلكُ مضنّ)»! قال عمرو 
بن العاض -رحمه الله ورضي عنه-::«ولاية مصز 
جامعة تعدل الخلافة», بعني: ولابة كل بلاد الإسلام 
في كفة, وولاية مصر في كفة. 

مير أم البلاد وغوث العباذ : 

وقال سعيد بن هلال: «إن مصر أم البلادء 
وغوث العباد. إن مصر مصورة في كتب الأوائل, 
وقد مدّت إليها سائر المدن بدها تستطعمها؛ وذلك 
لأآن خدراتها كانت تفيض على تلك البلدان». 

وقال الجاحظ: «إن أهل مصر يستغنون بما 
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فيها من خيرات عن كل بلدء حتى لو ضرب بينها 
وبين بلاد الدنيا بسور ما ضرها». 

وفي مصر رباط الإسكندرية الذي رابط فيه 
العلماء والزهاد والعباد والمجاهدون والأبطال 


-رضي الله تعالى عنه: «خير سواحلكم رياطا 
الإسكندردة». 

وقال سفيان بن عيينة يومًا لأحمد بن صالح: 
ديا مصري: أبن تسكن؟!», قال: «الفسطاط». قال: , 
«فائت الإسكندرية؛ فإنها كنانة الله يجعل فيها 
خير سهافه». 

وعند المصريين جامع عمرو ين العاص صاحب 
رسول الله -عليه الصلاة والسلام. وهو اول جامع 
بني في قارة إفريقياء وقد ضبط قبلته جماعة من 
الصحاية قدروا يثمانين صحابي اجتمعوا عنده 
وقت بنائه وقدروا القبلة فوجهوه إليها. 

وعند المصريين جامع الأزهر الذي له الفضل 
المشهورء والعلم المنكونء والتقدم الكاسن, والازتفاع 
القاهر, العلماء فيه متكاثرؤن» والعبان فيه قائمون, 
والزوار إليه متوافدون. 

قيادتها للأمة الإسلامية؛ 

مصر قادت الأمة الإسلامية أكثر من خمس 
وستين ومائتي سنة؛ ظلّت الخلافة في مصر منذ 
انقطاع الخلافة من بغداد في سنة ست وخمسين 
وستمائة للهجرة إلى انتقال الخلافة إلى العثمانيين 
بتركيا سنة أربع وعشرين وتسعمائة للهجرة. 
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أما أهل مصر فيكقيهم شرفًا وفخرًا أن الله 
-تعالى- اختار منهم الآنبياء. وجعل الله -تعالى- 
لأنبياء يسكنون بين ظهرانيهم, فهذا الخليل 
إبراهيم -شيخ الموحدين وأفضل المرسلين وجدّ 
خاتم النبيين- أتى مصر مع زوجه سارة؛ وتزوج 
هاجر المصرية. 

وهذا يعقوب -عليه السلام- دخلها مع أبناكه 
الأنبياء, وفيها توفوا ودفنواء وهذا يوسف -عليه 
السلام- سكن مصر وحكمها وتوفي ودفن فيهاء 
وهذان موسى وهارون -عليهما السلام- ولدا 
في مصر وعاشا فيهاء وهذا يوشع بن نون ولد 
في مصر وعاش فيهاء وهذا الخضرء وهذا أيوب 
-عليهم أفضل الصلاة والسلام- كلهم دخلوا مضر 
ومنهم من مات فيها. 

ولقد ب الله -تعالى- بأبطال مصر أمثلة 
في كتابه؛ فمن المصريين مؤمن آل فرعون البطل 
الثابت على الحق الذي قال الله -جل وعلا- عنه: 
(وَكَالَ رَجَلُ مَوَمِنٌ من َال ورَعَورت يكم مهم و- | 
نمْلا أن يول روح الله وهد حادم بالبَيدي “ين 
[غافر:16]. 

ومن المصريين الرجل المؤمن الذي حدّر موسى 
-عليه 2 2 ل د أقصًا الْمدِيئةٍ ينتن َال 
يمومه إرت ألملا يترود بك ل دوك مح إن اك بن 
لحرت ) [القصص: .]١‏ 

ومن المصربين السحّرة الذين ذكر الله -تعالى- 0 
قصتهم لما آمنوا وصدقواء وكانوا في أول النهار 
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سحرة فجرة وصاروا في آخر النهار شهداء 
بررة, إنها بلاد الأبطال! 
مكانة نساء مصر: 
أما نساء مصر فيكفي المصريات فخرًا وعرًا 
وشرفًا أن سيد الأنبباء محمدًا -عليه الصلاة 
والسلام- كانت جدته هاجر مصرية. وأم ولده 
مارية مصرية؛ ويكفي المصريات فخرًا أن ماء 
زمزم تفجّر إكرامًا لامراة مصرية: لهاجر ولابنها 
إسماعيل؛ ويكفي المصريات فخرًا أن هاجر 
المصرية لما سبعت بين الصفا والمروة خلد الله 
فعلهاء وأمر الله -تعالى- الأنيباء وسائر الأولباء 
والحجاج وال معتمرين أن بسعوا كسعيها. 
ويكفي المصريات فخرًا أن أم موسى -عليه 
السام مصريةبوان آسيا امرأة فرعون مصرية, 
0 التي قال الله -جل 2 عنها: (وضرنت 
لِلَدمَت َآمَنُوأ مرت فرعورت إذ قَالت ر رب ابن 
ا [التحريم:١١].‏ 
ويكفي المصريات فخرًا أن المرأة الصالحة 
التي كانت ماشطة لبنت فرعون كانت مصرية: وقد 
قال نيينا -عليه الصلاة والسلام-: «لما كانت الليلة 
التي أسري بي فيها وجدت رائكحة طيبة: فقلت: ما 
هذه الرائحة الطيبة يا حبريل؟! قال: هذه رائحة 
ماشطة امنة فرعون وأولادهاء. 
حسن أخلاق أهلهاء ٠.‏ . 
إن أهل مصر هممن ألبن الناس تعاملاء وأحسنهم 
أخلاقا وأدبّاء قال تاج الدين الفزاري: «من أقام في 
مصر سنة واحدة وُجِدَ في أخلاقه رقة وحسناء. 
وقال ابن ظهيرة عن أهل مصر: «حلاوة لسانهم, 
ومودتهم للناسء: ومحبتهم للغرباء» ولين كلامهم, 
وحسن فهمهم للشريعة,. مع حسن أصواتهم, 
وطيب نغماتهم وشجاهاء وطول أنفاسهم وعلاها؛ 
فمؤذنوهم إليهم الغاية في الطيبء ووعاظهم 
ومغنوهم إليهم المنتهى في الإجادة والتطريب؛ 
ونساؤها آرق نساء الدننا طبعًا ٠‏ وأحلاهن صورة 
ومنطقاء واحهدون شمائلء وأحملهن ذاتًا؛ وما 
زلت آسمع قديمًا عن الإمام الشافعي -رضي الله 
تعالى عنه-, ولم أره منقولاً أنه قال: من لم يتزوج 
بمصرية لم يكمل إحصانه». 
من سكن من الصحابة رضي الله عنهم أرض مصر: 
أبها المسلمون: ولقد سكن مصر بعد فتحها 
جماعة من أصحاب سيدي رسول الله -عليه الصلاة 
والسلام- حتى إنه لما أحصي عدد الصحاية الذين 
دخلوا مصر أو سكذوا فيها أو زاروها أو حكموها 
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أو يفيوا في ترابها تعدوا خمسين وثلاثمائة 


صحابيًا كلهم دخلوا مصرء منهم من جاء رسولاً 1 


إلبها أو حاكمًا أو مجاهدًا أو معلماء منهم: عمرو 
بن العاص,ء وعيد الله بن أبي السرحء وعبد الله بن 
عمروء وكلهم ولي إمارة مصر. 

ومنهم: جابر بن عبد الله بن حرامء والزبير بن 
العوام: وعبد الله بن الزبير» وسعد بن أبي وقاصء 
وعبادة بن الصامت, وعبد الله بن عباسء وعمار 
بن ياسرء وابو أيوب الأنصاريء وابو ذر الغفاري, 
وأبو الدرداءء وأبو هريرة: وعمد الله بن الحارث 
الزبيدي. وهو آخر صحابي مات بمصر. ثلاثمائة 
وخمسون صحايئًا تخْيرْتُ أبرزهم؛ لكنء كلهم قد 
سكنوا مصر أو زاروها. 

وفي مصر ولد خامس الخلفاء الراشدين عمر 
بن عبد العزيز -رحمه الله تعالى-. 

الأثمة والأعلام المضريون أثروا الدنيا بعلمهم: 

أيها الإخوة المسلمون: إذا تكلمنا عن مصر 
فإننا نتكلم عن بلاد العلماء الذين وصل أثرهم إلى 
كل الدنياء منهم صحابة كرامء وتابعون أعلام, منهم 
الليث بن سعد وهو إمام المصريين, الذي قيل عنه: 
إنه كان أعلم رجال عصره. ومنهم القارئ «ورش», 
فإذا سمعت مَن يقول: «على قراءة ورش» فاعلم أنه 
المصري. اليوم؛ أكثر أهل إفريقيا والمغرب يقرؤون 
بقراءة هذا المصري. 

ومنهم الإمام المحدث عبد الله بن لهيعة, 
ومنهم الإمام الشاقعي, وله طلاب مصريون 
كثيرون؛ ومنهم سعيد بن كثير وكان إمامًا عالماء 
قال عنه يحيى بن معين إمام الجرح والتعديل 
لما سكل عن مصرء قال: «رأيت في مصر ثلاث 
عجائب: النيل؛ والأهرام, وسعيد بن كثير». 

ومنهم عبد الملك بن هشام صاحب السيرة 
النبوية المشهورة: ومنهم الإمام الطحاوي الذي 
ألّف العقيدة الطحاوية التي تدرس اليوم في 
كل الدنياء وتدرسها الجامعات هذا في المملكة 
العربية السعودية, ومنهم الإمام ابن النحاس, 
ومنهم القاضي عبد الوهاب المالكي. ومنهم شيخ 
الحنابلة الحافظ عبد الغني المقدسيء فإذا ذكرت 
الحنايلة وذكرت الفقه الحنيلي رجعت لزامًا إلى 
عيد الغني المقدسي, وكان قد خرج من الشام 
وسكن مصر. 

ومنهم الإمام. البطل العز بن عبد السلام, 
ومنهم «اين خلكان» صاحب وفيات الأعبان: 
ومنهم القارئ العظيم الإمام «الشاطبي» الذي ألف 


منظومة في ألف بيت في تلاوة القرآن وقراءته؛ ثم 
آخذ المنظومة وطاف حول الكعبة مئات المرات: ثم 
جعل بدعو الله -تعالى- عنام طوافة إن تارك ني 
تلك المنظومة, وقد انتشرت انتشارًا عظيمًا. 

ومن المصريين مؤلف كتاب الترغيب والترهيب 
عبد العظيم المنذريء ومن المصريين الإمام القرافي, 


وهو من أذكياء العالم, ومن أئمة الدنياء ومن أعبان 


المذهب المالكي. ومن المصريين ابن دقيق العيد, 
ومنهم خليل المالكي صاحب مختصر خليل الذي 
يعول عليه المالكية اليوم في دروسهم وجامعاتهم, 
ومنهم ابن هشام النحوي, ومنهم الإمام الهيثمي 
صاحب كتاب مجمع الزوائد: ومنهم ابن حجر 
العسقلاني الذي ألف فتح الباري في شرح صحيح 
البخاري. ومنهم محمود العيني الذي ألف عمدة 
القاري في شرح صحيح البخاريء ومنهم المقريزي» 
ومنهم صاحب كتاب تفسير الجلالين الإمام جلال 
الدين المحلي الذي أتمه بعد ذلك الإمام البسيوطي 
وكلاهما مصريء. ومنهم شيخ الإسلام زكريا 
الأنصاري» ومنهم الإمام الشيخ علي بن أحمد 
الصعيدي العدوي من سلالة أمدر المؤّمنين عمر بن 
الخطاب -رضي الله تعالى عنه. 
من مواقف علماء «صر: 

ومنهم الشيخ أحمد الدردير وكان عايدًا 
عامًا صالحا جلس بالازهر يومًا بعلم طلابه, فلما 
دخل أحد الولاة» وكان يريد أن يستميل المشايخ 
لبعض الفتاوى التي يريدهاء فقام الطلاب 
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خائفين لكثرة الجند ومبجلين لهذا الوالي, فاخذ 
مصحفا وجعله في حجره. واخذ يقرأ القرآن وقد 
مد رجليه. فمر به الوالي فقال: من هذا»! قالوا: 
هذا الشيخ أحمد الدرديرء قال: قلماذا ثم دقم لما 
رآني؟! فحاولوا أن يعتذروا له. فحنق عليه هذا 
الوالي. ثم ذهب الوالي إلى قصره وأخذ صرة 
أرسلها مع أحد العبيد قال: أعطها ذاك الشيخ 
الذي كان مادًا رجليه لما مررنا به. فلمًا أقبل 
إلبه ذلك العبد وناولة الصرة علم الشيخ أن ذلك 
الرجل أراد أن يذله بقبول المال, فنظر إلى هذا 
الرسول وقال له: «ارزجع إلى من أرسلك وقل له: 
إن الذي يمد رجليه لا يمد يديه». 

أما أبطال مصر ومجاهدوها فالكلام عنهم 
يطولء فكثير من القادة الذين كانوا مع صلاح 
الدين الأدوبي كانوا مصريين. منهم حسام الدين 
قائد الأسطول البحري المصري الذي كان شوكة 
في حلق الفرنجة. 

أبطال مصر ردوا الحملة الصضليبية: 

أبها الناس؛ بل أيتها الدنيا كلها: لن ينسى 
التاريخ أبدًا أبطال مصر الذين ردوا الحملة 
الصليبية التي قادها ملك فرنسا واستولى على 
دمياطء فكمن له الأبطال في مصر وأذاقوه سوء 
العذاب. وأبادوا جيشه المقدر بعشرات الآلافء ثم 
حبسوه في دار اين لقمان في مدينة المنصورة 
مقيدًا. ووكلوا لحراسته حارسًا اسمه صبيح؛ ثم 
فدا نفسه بأموال عظيمة كثيرة. 
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ومن المصربين الآبظال سلطان الممالدك 
قطزء وهو الذي قاد معركة عيبن حالوت؛: ومن 
المصريين الأبطال ضباط وجنود شاركوا في 
حروب فلسطين وفي غيرها من مواقع الجهاد 
في سبيل الله. 
دورها الريادي ع العاضر: 
وإذا ذكرت مصر وتاريخها ذكرت العُباد 
والزهاد. ذكرت حيوة بن شريح. وذكرت أبا 
محمد ين سهلء وكان عَايدًا صالحا آمرًا 
بالمعروف, داعيًا إلى العقيدة الصحيخة. وكان 
يذمٌ العبيديين الشيعة الذين حكموا مصر 
فترة. 
وفي مصر -أيها المسلمون- من الآدياء 
والكتاب والشعراء أعداد لا يُستهان بها ممن 
زاروها أو كانوا من أهلهاء فإذا ذكرت وقرات 
الشعر الرائد لجميل بثينة. وهو من أفصح 
الشعراءء. فاعلم أنه مضريء وإذا قرأت الشعر 
الرائد لكثير عزة فاعلم أنه مصريء وإذا قرات 
شعرًا لأنبى نواس فاعلم أنه مصريء وإذا قرات 
للشاعر الشهير المتنبى أحمد بن الحسين قاعلم 
أنه مكث في مصر أربع سنوات. 
إنك تتكلم عن بلذ عظيم لا يزال فيه أمل 
لقبادة الأمة. والسدير على منهاج أجداده من 
صحابة رسول الله -عليه الصلاة والسلام. 
لا تكاد تجد قارنًا اليوم معه إجازة وسند 
إلى رسول اللة -صلى الله علبة وسلم- إلا وكان 
للمصريين عليه يدء فستجده قرأ أو حفظ أو 
ضبط قراءته أو أخذ السند على بد مصري. 
ولا دنكر فضل هؤلاء العلماء أحد؛. فمدرسوها 
وأساتذتها لهم فضل كبير على العرب وعلى 
المسلمين؛ بل على جميع العالم في مساجدهم 
وجامعاتهم ومدارسهم؛ ولمصر من العلماء في 
الطب وفي الذرة وفي الهندسة وفي الدعوة وفي 
الآدب وفي غير ذلك أمر لا يجَارَى أبدا. 
أساأل الله -سبحانه وتعالى- أن بحفظ 
جميع بلدان المسلمين عامة. وأن يحفظ مصر 
خاصة: وأسأل الله -تعالى- أن يجمع شملهم. 
اللهم ول عليهم خيارهم, اللهم اجعل ولايتهم 
فيمن خاقك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. 


مصر قديمًا سواء كانوا من المسلمين أو النضارى. 
[التحرير] 


73-.01523 1112 :لط دادرلا 


: دون أللّهِ إِنْ ا 
0 ذ أرامف 


- 1 م 


حسىور, الله عه َكَل لد 


لْمَوتَ وَبرْسِلٌ الفخرجة إل 
إن فى دَلِلمَتَ |2 يلت قوم 2 


2 مرء سر و لغ عرسي بره > 
ا 'أتوأ ده قل أو 


_ ير 


اتوت 0 

وَإِذَا ذَكِرَ لَه وَحَدَهُ 9 56 
لي لا موصو بالايخرو وَإِدَا دك ألْرِسِنَ 
ون دونوء إذا هم يَسَمسِرُونَ » 


[الزمر: ”- 45]. 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام 

على من لا نبي بعده.. 
حسبنا الله ونعم الوكيل: 

لقد كان المشركون يُخَوّكُونَ النبيّ 
صلىٍ الله عليه وسلم من آلهتهم أن 
تمسه يبسوء. إن لم بنته عن سيّها 
ودَمّهم علي عبادتها, 0 الله افعالئ 
(أَلَيِْسَ اللد بكاف عَنْدَهُ وَيُخَوّفونَكَ 
بالذينَ من دُونه): السؤال للتقردر: 
ليس الله كاف عَيْدَهُ): بلى. فياف 
إيُحْوفوندٍ َالذينَ من دُونه)؟! (وشم 

يخلعون ولا د وس لهم را ولا نفعًا 
0 موك 71 وَل ور ) [الفرقان: 
7 وكان هذا ديدن المشركين, مُخُوّفونَ 
رَسََلَ الله من آلهتهم أن تصينّهم 
بسوءء فعلوا ذلك مع إبزاهيم صلى 
الله عليه وسلم فقال: ( ( وكيف أَحَافٌ 
تا خرحكة ول اورت 2 - 
َال يرل ببدم مَك علدا أ لبقي 
حي بالأمن إن كنم تَملَموت) [الانعام: 
.١‏ وفعلوا ذلك مع هود صلى الله 
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علبه وسلم: (َالوا يدود ما يتما سيتَةٍ وَمَا نحن 
يكَارِقٍ ءَالْهِيِنَا عن َلك وَمَا نح كََ 0 95 
إن 2 إل أَعَررّسْكَ ممق الوا السو قال يقر شبد آئلة 
تبثا َف بَرِىقَء مما ما فشرؤزق. "ل 5 يمن ذونده 1 
ثم لا تظرون © 2 إن يكت عَلَ له يق وتيك مَأ 
من 1 ا نَاصِيهاً إِنَّ رق عل مِرْطٍ مُسنّمم) 
[هود: ه- 01]. 
وَوَرِتَ عُبّاكُ القبور هذا الخوف فخافوا 
اهلو القبور وخوفوا بهم: فما نزال نسمع من 
يُحَذْرُ دُعَاةَ التوحيد من أصحاب القبور أن 
تمسّهم يسوءء. فإن قال قائل: لا تدعوا أولباءً 
الله الصالحين من دون الله ولا تنذروا لهمء ولا 
تذبحواء قال قائلهم: انْنَّهِ عن قولك, فإن أولياء 
الله ينتقمون مَمَّنْ عاداهم, ونحو ذلك من السفه, 
الذي ورثه هؤلاء القبوريون عن المشركين. (ِوَّمَنْ 
يُضللٍ الله هَمَا لَهُ من هَادٍ (71) وَمَنْ َهْد الم قمَا 
له لَهُ مِنْ مُضْلٌ لَيْسَ الله بِعَزِيز ذي انتقام)؟ بلى! 
فهو العزيز الذي يَعْلبُ ولا تُغلب, ٠‏ وهو القاهر 
الذي يَقْهَرٌُ ولا يُقَهَرء وهو المنتقم ممن كذب رسلّه 
وخالف أمره؛ كما قال تعالي: ( ولَقَد رسلا ين ميك 
دَسَلدٌ إك قوم جا وير ليت فَأتقّمنا من الذين ميا 


وكات كفا :علي سيد تضم الْنؤمييت) [الروم: 41] وقال 
تعالى ( لمآ سينا أَظفَمَيًا 6 كَأَعْرفسَهُمَ 


نيرت (2) مَعمَلتهم سلما ركه 
[الزخرف: 8*ه- 55]. 
دلائل التوحيد: 

(وَلَئْنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السّمَوَاتِ وَالْإَرْضٍ 
ليقُوِنَ الله قل أفْرَآنِكُمْمَا مَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّه إن 
أَرَادَنَيَ النّهُ بضرٌ هَل هن كَاشْفَاتُ ضَرَّه أو أَرَادََي 
بِرَحْمّة هَل هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمّته قل حَسْبِيَ الله 
عليه يُتَوَكَلٌ المتَوَكَلونَ):. .. 

بقيم اللهُ تعالى الْحُجَّةَ على المشركين الذين 
اتخذوا من دونه أولباء. يعبدونهم كما تعبدون 
الله وهم معترفون أن أولياعفع | (3 لتو 
عَيًا وهم يفون ولا ب ُ ب لأنشهم درا ولا مما وا 
132 يلا بره ولا ورا :) [الفرقان: ]» :5 ل 
أفاعحَدْمم من دؤقوة ويه ا يلون لشم نما ولا 8 
هَل َع الأقئ اير م حل تيرق لشت وش 7 
جَمَلا يله شيك فوا كسلقوء عشيه ا عي" شي لق يطل 
عدو وَعْوَ ليد المهرُ ) 0 5 فالذي يجب أن 
تُعْيَدَ ود الله وحده لا شردك له؛ لآنه (الِف حلقنى 
2 50 وى هو يلمي وتقن (0) ويا مث 


فهو عدن ا 
ا 023 وَألّذِى م ين 0 وَالَدىَ 


للآخرين" ) 


2 إأته0ي العدد 480 السنة الثانية والأربعون 


| الكريم 


َطْممٌ أن يعفر لى خطكق يوم أَلدّيتٍ) [الشعراء: 8لا 
*8].ء فالخلق والرزقء: والنفع والضرء والعطاء 
والمنع؛ من دلاكل وجوب إفراد الله بالعبادة, قال 
تعالى: فلي أغير أله 2 و فاطر السَمَُواتِ لض 5 
يهم ولا يطعم هل إي ير تأ حورت ول 2 السام 


لا تَوْنَتَ ِنّ المشركين ١(‏ © قل ايه أحافٌ إن عَصَيِتٌ 


فا مكادت لك إل هو وإ يسك عر مَدَ عِك كز 
يو سد 0 وهو الْمَاهر وق عِبَاوو- وهو لير ) 
[الأنعام: -١4‏ 18]: وقال تعالى: ا 

رع 2 
لَوتٍ والأرْض جَاغلٍ المليكة رملا وك حنست من وت 
ووم يزيد في الخلتى مايحاء إن هعلق كل 000 5 مما 
َعَم مه قاين 2-0-2 
ده لوده ً 


: هلمن لاي حير أو + رز 
إله إلا هو ناكف ُوَمَكْويت لي - 5 

فلما أقام الحجة على بطلان ألوهية الأصنام 
والأوثان» وأثيتها لله الواحد الدَّنّانء قال لنبيه 
صلى الله عليه وسلم: (قل حسبي الله) 

أي: قل لهم بعد ما تبيّن الدليل القاطع على 
أنه وحده المعبود. وأنه الخالق للمخلوقات, 
النافع الضار وحدهء وأن و ان من كل 
وجد-عن: الكق :والضر: قل مُسْتَجْلبًا كفايته 


. ومسّتمطرًا رحمته مُسَتَدِعًا مكرّهم ا 


كل المتوكلون): 

عليه دعتمد المعتمدون في جلب مصالحهم, 4 
مضارهم.: فالذي بدده وحده الكفاية هو حسبي, 
ا وما. لا اهم جه الوسبير 


كل عل أله ه72 200 ا 

زو كلاس رقييي اننا عنهبا ديع 
اللّهُ وَنَعْمَ الوكيل) أقَالَهًَا إِبْرَاهِيمٌ صلى الله عليه 
وسلم حين ألقى في الَّآرء وقالهًا مُحَمَدُ 2 
الله عليه وسلم حين قَالُواً إن ناس كد جمتوا ل 
كوم هن دش إيمكا ولأ سنا ريت ف اليكيل) 
[آل عمران: ]١01‏ [أخرجه البخاري 4051776]. 

ولما قامت عليهم الحجة وأصروا واستكبروا 
استكبارًاء أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم 
ان متدرا متهم ومما يعبدون من دون ا اللهء فقال: 
(قل نا قوم اعْمَلُوا عَلى مَكَانْتَكُمْ إنير عَامل): 
أي اعملوا على طريقتكم؛ وعلى مَلْتَكُم التي 
اخترتموهاء فإني عامل على طريقتي وملّتي 
التي هداني ربي إليهاء كما سبق في أول 
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0 إل !يق [خراي ن أن عبد أ مِصًا لَه لق 0 
اورت لِأن أن ول ألْمتييينَ 2 5 فل إن لاف إن عدت 
َقِ عدب ؤم علي 5 2 ا ل وين (50) ١‏ فَأَعبَدُوامًا 
شِنْمُ ين ثونيي) [الزمر: .]١5 -١١‏ (فسَؤف نَعْلَمُونَ) 


عاقية ما اخترت ه لأنفسكم وآثرتموه. كما قال 
تعالى: (وسَعْكٌ لكر ل عي اذرِ) [الرعد: 59], 


وقال تعالى: (وسَيَعَك انين طاموا أىّ مسقل يمَلوْنٌ ) 
[الشعراء: 127]. 
(فسَوؤف تَعْلَمُونَ (4") مَنْ يَأتيه عَذَابُ يُخْزِيِه 
وَيَحل عَليْهِ عَذَابٌ مُقيمٌ). وقد حَلٍ بهم العذآبَ 
يوم بدرء قَقْتلَ منهم ستعون: 1 وَأسرّ سيعون, 
( اَذاَم أله لَْرَىَ فى المزة الدنيا لعا الايترة | كب لو 
كا يَعْلَموْنَ) [الومل1]. 
(إنَا آَْرََنَا عَلَيْكَ الْكتَابَ للنّاس بِالْحَقٌ): 
يقول الله تعالى لرسولة صلى اللّه عليه 
وسلم: إنا أنزلنا إليك الكتاب 
لحاس أي من أجلهم: ( يقْدِى 
به لَه من أتَبَع رضواكة 
تعمل اكلم _ ووشرعهم 


رِ) [إبراهيم: 4 
وقال 2 (حُو الى يع عَلَ 


عَنَيوء ات بيني سّ 
اليل فر ب فيه) [انحدي 
ا 
1 (فمن اهْتَدَى) بهدي القرآن (لنّفسه) أي فإِنّما 
نفعٌ ذلك له؛ (ِوَمَنْ ضل فَإنمًا يَضْل عَلَيْهَا): ولا 
يضر الله شنيمًاء 10 
تضره المعحصية, كما قال تعالى: ( إن :مرو اه 
ع كح ولاق لباو ار ون كوا نس ولا 
مرو ولزقة فت اخرول ل يذ تيخسطن َب 
يساك تلوت إِنَهُ علا بَاتِالصُدُور ) [الزمر: 0], 
وفي الحديث © اللضي قال الله تعالى: نا عبادي 
إنكم ل تَْلُعُوا ضَرَي فَتَصُرُوني وَلَنْ تَبْنُكُوا 
تفعي فَتَنْقَعُوني) [أخرجه البخاري //ا19؟]. 

(وَمَا أنت عَلَيْهِمْ بوكيل)» وما أنت علدهم 
يبحفيظ, وما أنت علَّيهم بمصّيطر: وآ د ل 


آلتاسنٍ و حَرْضتَ رين ) [يوسف: :]٠١*‏ و 
(لَنْسَ عَكككَ هُدَهُمْ وَلكنَ الله يَهَدى كن يآ ) 
[البقرة: بهدي من دشاء ويعصم ويعافي 
فضلاًء ويضل .من ا دن "وسيتلي عدلاء 
(فَمَنَ يرد َه أن يميه شح مدر به لِلإسَل ومن مر 
3 يله صل صدرة: ضَيَفا صَيَهًا حَيَبَا كَأَنمَا يصَّكَدُ في 
لصم كدلك صل أنه أرَجَس عل الذرت.. 7 
قوت ) [الأنعام: .]1١١‏ 
دلائل البعث ؛ 

5 (اللَّهُ يَتَوَفَى الْأَنفُسَ حينَ مَوْتَهًا وَانّتي لَمْ 
تَمث في مَنَامهَا)2 فذكر الله تعالى الموتتين: 
الكدرى وهي الوفاة. والصتهرئ وهي النوم, 
وفي الأنعام كن الصغرى ولا كم الكدرى» 
فقال تغالي: َم ألزى وتم بألل وَيَعَلَمُ م 


1 جك تدك يما كنم 
00 وهو القاهر ضزق عادو 
وَبُرسِلٌ يح حَقظةٌ ع 
ذا له أحدخم لْمَوث _ تومه 
مك ا وهم ل لا يمََطونَ ا 2 
دوأ إل أنه مولْهُمُ 


(اللّهُ 
الْأَنْفْسَ حينَ مَوْتِهَا), 


(وَمَا كان أطي أن موت 
إلا بدن ص كنبا مول) 


2 عمران: .]١58‏ (مَإِدَا 
ج21 أبَلْهُمَ لا يسَتَارُونَ سَاعَةُ 
و َِتَقَِمُوَ 0 [الأعراف: 5-2 (وَالّتي 


لم تَمْثْ في مَنَامِهًا) أي اللهُ تَتوّفى الأنفس 
التي لم ينته أجِلّها كتيل قور رمخاسها. فالنوم 
وفاة» والنوم موتء (فيُمْسك التي قضى عَليْهًا 
الَوْتَ) في هذه اللبلة, (وَيُرْسل الْأخْرَى إلى 
أجَلٍ مُسَمَّى) لدو در أحلها. 
وهكذا سمّى الله تعالىٍ النوم وفاة وسمّى 
البقظة يَعْفَاء ولذلك كان النبيٌ صلى الله عليه 
ولد إِذَا أَرَادَ أن منام قال: (ياشمك اللَهُمٌ أَمُوتُ 
وَأخْيَا). وَإذا اشتنقظ منْ مَنَامهُ قَالَ: الحم 
لله الذي أَحْيَانًا تَعْدَ مَا أَمَاقَفَاء وَإلَيْه النشورٌ) 
[أخرجه, التكاري 01 


أن الله الذي يبعثهم” 97 تُومهم قادرٌ 5 أن 
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بيعقهع معد وديم 
.من ذا الذي يشفع عنده إلا يإذنه : 

ثم يُذْكرٌ الله تعالى على المشركين 
اتخاذهم شيفعاء قر : دونه. فيقول: (أم 
انَّخَدُوا مِنْ دُونِ الله شَفَعَاءً)؟! وهي الاأصنام 
والأوثان التي عبدوها من دون الله, كما قال 
كال ( وَيَسَبدُوت بن دو أل ما لا رهج 
وَل و وَيَفُولويَ مول سق صعد قر 
[بونس: 14]. (قل وق كانوا ل + لا يَْكُونَ شَيْنَا 
ولا يَعْقلُونَ) أي: قل لهم يا ند نبينا: أتعبدونهم 
وهم ققراء لا يملكون شيثًاء و , يعقبون 
شيئًا؟! وهل يصلح الفقير أن تُعيّد؟! كيف 
والأصل في العايد أنه يعبد معبوده طمعًا 
فيما عنده, ويشترط في هذا المعبود أن يكون 
متصفا بصفات الكمال التي بها يعرف من 
يعبده. ويعرف حاجته منه, ويكون قادرًا 
على قضائها وتحقيقهاء فهل 
تصرون على عبادتهم وهذا 
حالهم: (لَا يَمْلكُونَ شَيْنًا وَل 
يَعْقلونَ)؟! (قُنَ لله الشَفَاعَةٌ 
جَمَيعًا) فهو الذي 
مفلكها دون اغدردة دن 
(لهٍ مُنْكُ السَّمَوَّات 
وَالآزض). وَكل من 
فيهما مملوك له. (/1 
لي هَدِنِدُونَ) | البقرة: 7١]ء‏ 
(كُمَ إلدد تَرْجَعُونَ) قرادكج 
كما خُلقكم, (لَا 2 فس عن 
ين شيا ولا قبل يها سَفعة وَل 
ل منها عَذْلٌ وَل - يُنِضَرُونَ) 
[البقرة: 48], كما قال قعالى: (:531 تخي 
فرادئ كما 2-1 صل مرق لم مم لتك داه 
لوورضت وها ترئ مصخ قم 5 لذبن رَعَمسم 8 
فك تركو لقد تقطم ينك وَل عنصحكم كا كت 
حُنين) [الأنعام: 44]. 

فالشفاعة لله وحده,ء بأذن 1 لمن 
بشاء إكرامًا له وإظهارًا لفضله. وَيُعَيْنُ له 
من ايشقع: فدهم, وحمة مهم قلا شفع (حد 
عند الله بغير إذنه, ولا يشفع إلا فيمن يشاءء 
قال تعالى: (تَن ذا أَلزى يَنْهَمْ عند إل بإذنه ) 
[ البقرة: ا وقال تعالى: ( وك عن ملك ك3 


السحوات لاضن سَفَمَتُح يا إلا من بعد أن يدن َه 


لمن ينه يسنج ) [النجم: ,]72١‏ وقال تعالى: (وَلا 


متععورت لد لسن ألتنين وهم ين مليف مُحَفِفُونَ) 
[الأنبياء: لي وقال تعالى: (وَلَا تمع الس 
عله إِلّايَن آدت لد ) [سياء 76]. 
نفور المشيركين من النوحيد 
واستبشارهم بالشرك كان عيب شلاكهم : 
(وَإِذَر بذك الله وَحْدَهُ اشْمَارْتْ فوت 


الذينَ 1 يُؤْمِنونَ ,بالآخرة وَإذَا ذكر الّذينَ منْ 


لقد أَشرِبَتَ قلوبهم الشرك, فإذا قيل لهم 
لا إله .إلا الله: (لووا وسح داهم يصدون وهم 
ُتكرُون) [المنافقون: 0], كما قال تعالى: 


(وَإِذَا و 5-7 ىِ اردان وَحَدَه ولو علخ عل أدترهر ويا 
[ الإسبراء: 1 (وإذا ذَُكرٌ الذينَ مِنْ دُونه إِذَا 
هُمْ يَسْتَيْشْرُونَ) يعني أنهم يفرحون ويسروؤن 
حيبن يدعو داعي الشيرك إلى عبادة 
الأصنام من دون إليهء (.إذ اليل ف 


د فق !1 ميمه ثم فى | ار 

سج الي :0 7 00 / ّ 
4 7و ون يعر ته 

أب ها 5 20 5 


موعن المتَكبريت )._ 
ادا ( وَهُمْ يَصَطرحْونَ قيربا | أخرجنا 
تعمل ستلسسا عر زِى كنا تعمل ولي نعمزثي 
كا يكن بو تيكاتك ابوت فوشا نما 
إلظنامين مر ن أي ) [فاطر: ال قال تعالى: :إن 
لبت روأ ينادو لَمَعَتُ أله | كير من 
ث6 ِ ( 1 ع ع 


اسبككم د دعوت جك لاسن فتكفرويت ١‏ 3 
كالوأ. وبا أمكنا انين ولعيتا نين اعفن دوين 
فهل ِل خوج من سَسِلٍ 5) ذالم بأنهر إذا دع 
لله وَحَدَه كفرتم وإن يتك يد ميا 1“ 
نه ألَمَنَ الكبَيرٍ ) [غافر: 4]١2 -٠١‏ يعني وقد 
حكم. وقضى أنكم منها لا تخرجون. 

وللحديث بيقدة إن شاء الله تعالى, والحمد 
لله رب العالمين. 
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جاء في صحيح مسلم في كتاب 
الإيمان» باب جامع أوصاف الإسلام,» 
حدثنا أبو كريبء. حدثنا أبو أسامة, 
كلهم عن هشام بن عروة, عن أبيه, 
عن سفيان بن عبد الله الثقفي: قال: 
قلت: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا 
لا أسأل عنه أحدًا بعدك, وفي حديث أسامة: 
غيركء قال: «قل آمنت بالله ثم استقم». 
هذا الحديث الذي رواه إمام أهل الحديث 
أبو الحسين ملم بن الحجاج القشيري 
النيسابوري في باب ترجم له: «جامع أوصاف 
الإسلام» في كتاب: «الإيمان», والذي يقول فيه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن 
الأمر الذي ينبغي أن يأخذ به المؤمن فقال: «قل 
آمنت بالله ثم استقم». 
هذا الحديث انفرد به مسلم عن البخاريء: ورواه 
من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن سفيان بن 
عبد الله الثقفيء ولم يرو لسفيان بن عبد الله 
الثقفي حديثا آخر في «صحيحه.. 
وهو حديث قد عُني به كثير من أئمة المسلمين, 
ومن أصحاب السنن[والحديث أخرجه أحمد 
(/17؛). ومسلم (١/9؛):‏ والترمذي (١٠5؟),‏ 
وابن ماجه (9117؟) والدارمي (1711) والنسائي 
في الكبرى (4478)]. : 
فهو ابن ماجه وأحمد بن حنيل من رواية 
الزهري عن محمد بن عبد الرحمن بن ماعز عن 
سفيان: ويرويه النسائي وأحمد بن حنيل من 
طريق أخرىء هي رواية عبد الله بن سفيان عن 
أبيه. وعندما تتعدد الطرق في الحديث الواحد 
تختلف أحيانا كثيرة الألفاظ أو الصيغ التي 
ورد بها ذلك الحديث؛ كما أن الحديث يختلف 
من رواية إلى أخرى بما يضم إليه من زيادات» 
ولذلك عندما نعود إلى رواية الإمام الترمذي 
نجده بهذا اللفظ,؛ «قلت: يا رسول الله. حدثني 
بأمر اعتصم يه, قال: قل ربي الله ثم استقم, 
قال: يا رسول الله ما أخوف ما تخاف عليٌ؛ 
فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسان 
نفسه ثم قال: هذا» وقد عقب الإمام الترمذي 
على هذا الحديث بوصفه بكونه حديفًا حسنًا 
صحيحًا. [الترمذي .])5541١(‏ 
وأما النساتي والإمام أحمد فقد رونا 
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هذا الحديث بصيغة 
أخرى تختلف عن الصيغ 
الأولى» وهي: «أن رجلا قال: 
يا رسول الله؛ مرني بأمر في 
الإسلام لا أساأل عنه أحدًا بعدك, 
قال: قل: آمنت بالله ثم استقم. قلت: فما أتقي؟ 
فأوما إلى لسانه» [مسند أحمد 7584/4 رقم 
ا]]. 

وهذان الحديثان يتفقان اتفاقًا كاملاً مع الحديث 
الأول الذي رونناه للإمام مسلم. 

ولكن حديثا آخر قرييًا من هذاء ورد عن الإمام 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه. حيث قال: يا 
رسول الله أوصنيء فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: قل: ربي الله ثم استقم, قال: قلت: 
ربي الله وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه 
أنيبء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مخاطبًا علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 
ليهنك العلم أبا الحسن. [أخرجه أبو نعيم في 
الحلية (١لرهة5)].‏ 

وإنما أتينا بهذه الصيغ المختلفة لنتصور مدى 
اهتمام المسلمين بامر دينهم: فهم أقرب الناس 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعايشونه 
ويتوجهون بتوجيهه. ويعملون بقوله ويقتدون 
به في فعله, وتبقى في نفوسهم وساوس 
ومخاوفء ويريدون اتقاء الشر من أي طريق 
كان ولذلك يلجأون إلى رسول الله صلى الله 


4 التوقيد العدد 480 السنة الثانية والأربعون 


منه إما التوجيه أو النصيحة: فقال: «قل 
لي في الإسلام آمرًا لا أسأل عنه أحدًا 
بعدك, وقال الثاني: حدتنى بأمر 
أعتصم به, وقال الثالث: أوصني 
يا رسول الله؛ فهذا يدل على إلحاح 
المسلمين الأولين والرعيل الصالح المتقدم 
الذين كانوا عماد هذا الدين وناشريه في 
العالم في أطراف المعمورة, كانوا يحرصون على 
هذا الهدي الديني الإسلامي, ونحن لا نستطيع 
في عجالة أن نأتي بكل ما قيل عن هؤلاء الرواة 
الذين ورد عن طريقهم هذا الحديث عند ابن 
ماجه والترمذي والنسائي والإمام أحمدء ولكننا 
نكتفي بالرجال الذين ذكرهم في إسناده الإمام 
ففي حديث الإمام مسلم نجد الراوي الأول هو 
هشام بن عروة, الذي يرويه عن أبيه, عن سفيان 
بن عبد الله. وهشام هذا هو أيو المنذر ولد سنة 
(51) وتوفي سنة (47١ه),‏ شهد له النقاد بكونه 
ثقة مأمونًاء غير أن الإمام مالكًا رحمه الله لا 
يرضاه ووقع التساؤل في عدم رضا الإمام 
مالك عنه؛ فقيل: لكونه كان بتساهل في الرواية 
بالعراق» فيرسل عن أبيه ما كان سمعه من غير 
أبيه. 

وأما عروة بن الزبير بن العوام؛ فقد كان تابعيًاء 
ولد سنة (1؟), وتوفي سنة (14ه)., وهو ثقة 
مأمون. حافظ لحديث عائشة رضي الله عنهاء 
فقيه, عده أبو الزناد في الفقهاء السبعة من أهل 
المدينة. ووصفه ابن سعد في طيقاته يكونه كان 
بحرًا لاا ينزف لسعة روايته وكثرة علمه: وإفادته 
لعامة الناس. 

وأما سفيان راوي الحديث عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم؛ فهو سفيان بن عبد الله الثقفي 
أبو عمر, وقيل: أبو عميرة, وهو عامل عمر بن 
الخطاب على الطائف2. سمع النبي صلى الله 
عليه وسلم؛ وكانت له صحبة؛ كما روى عن عمر 
بن الخطاب أحاديث كثيرة. 

وهذا الحديث الذي بين أيدينا تتلخص الرواية 
أو موضع البحث في الجملة الأولى مقارنة بما 
يساويها ويوازيها في الرواية الثانية؛ لأنه في 
رواية مسلم بلفظ: «قل آمنت بالله ثم استقم». 
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وفي الرواية الثانية عند الترمذي «قل ربي الله 
ثم استقم»» وكلتا الصيغتين تدلان دلالة واضحة 
على أن عماد الدين هما هذان الأمران: الأمر الأول 
هو الإيمان بالله, والأمر الثاني هو الاستقامة, 
غير أن تفصيل هذا الأمر وبيانه يحتاج إلى 
تأمل لاختلاف الأئمة العلماء في ذلك, في العصر 
الأول» عصر الخلفاء الراشدين وما بعده, فإن هذا 
اللفظ الصغير الذي جمع معان كثيرة يشهد له 
الإمام مسلم بكونه من جوامع الكلم, حين ترجم 
له يقوله: «ياب جامع في أوصاف الإسلام», كما 
يشهد له القاضي عياض رحده الله بتصريحه 
بقوله: هذا من جوامع الكلم, وجوامع الكلم هي 
عبارة عن الألفاظ الدقيقة القليلة التي جاءت 
لتأدية معان كثيرة2 وكانت بذلك تفتح للناس 
الأبواب مشترعة ليجدوا فيها الحكمة ويتديروا 
أحكام هذا الدين. 

والحديث: «قل آمنت بالله ثم استقم». أو «قل 
ربي الله ثم استقم» يقوم أولا على أساس 
التوحيد وبيانه2 وعلى الطاعة لله سبحانه 
وتعالى فيما أمر به؛ فإذا جمعنا الطاعة إلى 
التوحيد,ء وجدنا أمرين متلازمين متكاملين؛ 
لأآن المؤمن الكامل الموحد لا يكون إلا طائعًا 
لله. مؤديًا لما طلب منه. قائَمًا بالواجيات, 


بالاستقامة,. وتوصف الجوارح بالاستقامة. 
دعوة إلى تحقيق هذا المعنى فيهما: 

التوحيد حرر الإنسان من هواه ومن عبودية 
الناس: 

والتوحيد حرر الإنسان من نفسه أي من هواه, 
وحرر الإنسان من غيرهء فمكّن له العقل والملكات 
والقوى؛ وكلفه وجعله يقبل المسئولية, ولولا ذلك 
لكان عيدًا منقادًا ذلبلا لا شعور له بأي كرامة. 
ثم نجد أن هذا الإيمان الذي طولبنا به, وهذا 
التوحيد الذي أقرنا عليه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم, ينيغي أن يكون صادقاء ومعنى 
كونه صادقا أن الاعتداد بالإيمان لا يكون ثابنًا 
إلا بشرط ألا يكون نظريًاء صاحبه مقطوع الصلة 
بالله؛ لأن انقطاع الصلة بين العبد وربه - وإن 
كان يدعي الإيمان - إذا كان إيمانه نظريًا لم 


يمس قلبه ولا يحرك جوارحه ولا يدفعه إلى خير 


منتهيًا عما نهى عنه الله سبحانه وتعالى | 


فتكون الرجل الصالح., والرجل المؤمنء | 


والرجل الكامل. 
المقصود بالاستقامة أمران: 


والسلف منهم بخاصة على أمرين اثنين: 
وصفوا بها أعمال القلب, ووصفوا بها أعمال 
الجوارحء والمقصود من أعمال القلب الذي 
هو محل الإيقان والإذعان والاعتراف بالخالق 
والإيمان» ووصف القلب بالاستقامة, أي قيامه 
على التوحيد. 

وأما وصف الجوارح التي هي عبارة عن 
المصدر لكل أنواع السلوك الإنساني والتعامل 
البشري فإن الجوارح التي يمكن أن تكون 
أعمالها خيرة. ويمكن أن تكون غير خيرة, 
طلب منها أن تكون مستقيمة, فيوصف القلب 


فهو ليس من الإيمان. 

ثم نجد أن تنكب الناس هذه الحقيقة, وبعدهم 
أفرادًا وجماعات عن هذا المنهج قد أورثهم أدواء 
كثيرة, أدواء فردية, وأمراضا اجتماعية. 

الطاعة : 

وأما المعنى الثاني الخاص الذي هو الطاعة 
والذي أشار إليه عمر بن الخطاب بأن يكون 
المسلم أو المؤمن ملتزمًا بدينه لا يروغ في 
تطبيق ما طلب منه روغان الثعلبء: هذا المعنى 
يقود إلى الالتزام بالأحكام الشرعية والاستقامة 


' على منهج الله. 
ولتحقيق هذه المعاني ورد في القرآن الكريم دعوة 
والاستقامة بهذا المعنى أطلقها العلماء قديمًا, ' 


الرسول صلى الله عليه وسلم؛ ودعوة أصضحابه 
من حوله إلى الأخذ بأسباب الاستقامة, حتى 
قير سورة هود الآية : الكريمة: ( دَسْتَهِمْ كنآ 
توق أ مق ول لوا أله . بها تمركت بي ) 


مرت ومن تاب م 

[هود: ؟١١].‏ 

وسّئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه 
الآية وعن آيات القرآن كلهاء فقال: شيبتني هود 
وأخواتهاء [الترمذي وصححه الألباني]. 

وإنما جاء هذا الشيب وحاء هذا الإرهاق الذي 
يبحصل للإنسان لورود أوامر متكاملة متتابعة, 
الأول هو الأمر بالاستقامة, والاستقامة على دين 
الله كما أمرت أنت ومن معك ومن تاب معكء ثم 


سسالا اناد اتمتب لوا 
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الأصن معدم التجاون: عدم تجاون الحدود الذي 
رسمها الله؛ لآن تجاوز هذه الحدود سسماه الله 
سبحانه وتعالى طغيانًاء ونحن ينبغي أن 
نحذر من الطغيان. 
ثم حذر الله سبحانه وتعالى ذبيه ورسوله 
محمدًا صلى الله عليه وسلم وحذر المؤمنين 
كافة بقوله: (إِنَدُ يِمَا كَمَلُو بَصِدٌ ) [هود: ,]1١١‏ 
أي لا بقع منكم شيء في هذه الحياة الدنيا إلا 
على بصر ومرأى من الله سبحانه وتعالى, 
وهذه الاستقامة أمرها صعب لتعدد متعلقاتها 
بالنسبة للاستقامة, هي العقائد حيث ينبغي 
أن بجاهد الإنسان نفسه مجاهدة طويلة, 
وعلاقتها بالأعمال حتى لا يغيّر ولا 
ببدل ما أمر به الله, 
ولا ما ارتضاه لعباده, 
وعلاقتها بالأخلاق حتى 
بلتزم الحد الوسط الذي 
وصف به المؤمنين حين 
حعلهم أمة وسطاء 
وذلك لبيتعدوا 
عن الإفراط 
والتفريط. ‏ 

سددوا وقاريوا 
هذه المعاني هي 
التي دعت الرازي في 
تفسيره إلى القول 
بأن الاستقامة أمرها 
صعب,2 ولا يستطيعها 
كثير من الناسء ولذلك قال رسبول 
الله صلى الله علية وسلمفيما أوردهة 
أحمد في مسنده: «سددوا وقاريوا!». 
ينبغي أن نحرص على التسديد أي تسديد 
أعمالنا ومقارية ما أمر به الله حتى لا 
نكون بعيدين عنه في حالة من الحالات» 
وقال الحسن رضي الله عنه سبط رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: وقد وعى هذه 
المعاني وتصورها: «اللهم أنت رينا ارزقنا 
الاستقامة». 

مزايا الاستقامة: 

ومزايا الاستقامة كثيرة. قال القشيري: 
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«هي درجة فيها كمال الأمور وتمامهاء وبها 
أصول الخيرات وانتظامهاء وبدونها يكون 
السعي خائيًا والجهد هباشام ومرة أخرى 
١و‏ لتكمل هن الرجال: صق لأهل الكمال, 
معناها أو حقيقتها تتمثل في الخروج من 
المعودات ومفارقة العادات, والقيام بين بدي 
الحق على حقيقة الصدق. 

وما لنا والناس يطلبون الرفعة, وينشدون 
المعالي2. ويريدون الكرامة؛ فإذا أعطوا هذه 
الكرامة رضواء وإذا ما طلب منهم أن يسعوا 
إلى تحقيق الكرامة بأنفسهم تقاعسواء 
ولذلك فرق الناس بين أمرين بين 
الكرامة التي هي منحة 
تعطى للإنسان فيرتفع 
بها قدره وتعلو يها 
منزلته, وبين الاستقامة 
التي هي طلب من الله 


سيحانه وتعالى 


يكونوا على | 
الحق, فهذه 
ينيغي أن يسعى 


لها الانسان. 
الأسس ا دعبا 
إليها الحديث النبوي 
الشريف بالنسية 
للفقلناء . مالتسية 

لتفكيرنا2ء ولم التفكير؟ 
قال الله سيحانه وتعالي: ( وَأَنَّ هذا وى 
ليما انيار دتما الدرل كلتق يك 

عن سَيِلِوٌٍ َلك وَصَلكُمْ به. لعَلَكُمْ تَنَُونَ ) 


[الأنعام: ,]١97‏ فهذا هو الصراط السوي. 
هذا هو الصراط الذي أمرنا الله باتباعه 
وهو الصراط المستقدم,. وما عدا ذلك مي 
منعرجات في الطريق وثنيات في الطريق 
التي يبتعد يها الإنسان عن المسلك الناجح 
الرابح. 

ونسأل الله الهداية والتوفيق. والحمد لله 
رب العالمين. 
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لعباده بان أ 


ابوط عيذ انيه انسار 


1 بر‎ 7 6 ١ 
ْ [السادساق له‎ 


خز ب «وزِنَ حبر العلماء يدم الشهداء فوج عليوع:: 
الحديث لا بيصح: أخرجه الخطيب في «تاربخ بغداد» (؟/ه94١1/١12)‏ من حديث ابن عمر | / 
مرفوعًاء وفيه محمد بن الحسن العسكريء قال الخطيب: يروي الموضوعات عن الثقات. 2-7١‏ 7 


4 


وهذا الحديث مما صنعت بداه. 

4- همَن غسل ميثًا فليبتدئ بعصره». 
يهقئي فاةالسنن» (/88) من حديث ابن سيرين مرسلاً. | 
لباهلي الكوفي الوراق» وهو أكذب من البصريء وهو | 
1 ). 
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الحديث لا يصح : أخرجه الد 


وفيه أبو المنذر يوسف بن عطية الباهلي' ١‏ 
يوسف بن عطية الصفارء كذا ' 
- «الناس نيام فإذا ماتوا آن 
الحديث لا أصل له: قال العرا 
من قول سفيان الثوري أخرجه أبو 
الا شراركم عُزَابكه))!!!))١0ا‏ 
الحديث لا يصح : أخرجه أبو بعل 
مرفوعًاء وفيه خالد بن إسماعيل 1١‏ 
:)60١/0(‏ «يضيع الحديث على الذها! 
اد وضاحف اتحاحة اع وحم 
الحديث لا أصل له: أورده السشخاوي في«المقاصد الحسنة» (ح١١0١).‏ 
وقال : لا أعرفه في المرفوع, وهو من قول أبي سليمان إدريس النابلسي من نظمه. 


ْ 


زانيس ا 


ف رذ حورت الإحياى 0/4 : «لم أجده مرفوعًا» وهو | 


- 
٠. 


“17- «من بركة المرأة تبكيرها بالأنثى, ألم تسمع بقول الله عز وجل في حَمَ : ربب لمن 
كه نكا وهب لِمَن يَكَآه ألذَكوْرَ ) [الشورى: 44]. فبدأ بالإناث قبل الذكور». ْ 

الحديث لا يصح: أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد ,41!/١54(‏ 418) من حديك أ 
وائلة بن الأسقع مرفوعاء وفيه حكيم بن خذام قال الإمام ابن أبي حاتم في «الجرح 
والتعديل» )٠١7/1١/5(‏ ت(885): سمعت أبي يقول: «متروك الحديث»,» روى عن 


العلاء بن كثير صاحب مكحول. 

4 «إذا أراد الله بعبد هَوْنًا أتفق ماله في الطين». 

الحديث لا يصح : أخرجه ابن عدي في «الكامل» (ر١؟)‏ ت(7/58١1/)‏ من حديث 
أنس مرفوعًاء وفيه زكريا بن يحيى أبو يحيى الوقار مصريء قال ابن عدي : «يضع 
الحديث». 

قلت: هذا الحديث واضعه يقع تحت قسم من أعظم أقسام الوضاعين ضررًا » قال 
السيوطي في «التدريب» :)181/1١(‏ «والوضاعون أقسام بحسب الأمر الحامل لهم على 
الوضع؛ أعظمهم ضررًا قوم ينتسبون إلى الزهد وضعوه احتسايًا للآمر في زعمهم 
الفاسد, فقبلت موضوعاتهم ثقةً بهم, وركونًا لهم؛ لما نُسبوا إليه من الزهد والصلاح». 
اه. ش 

وهذا ينطبق تمام الانطباق على آي ب 

5 راتقوا البرد فإنه قتل أحاكم أبا / 

الحديث لا أصل له: أورّكاة السخاوي في «المقاصد(الكّسنة» (ح15) وقال: «لا أعرفه, 
وأبو الدرداء عاش بعد 1 صلى الله" ١‏ وسلم دهم | ولم يثيت أنه مات بالبرد». 

7 «القلب بدت |! ! 1 


الحديث لا اصلاا وزده السمهود: «الموضو: أت المشهورات» (ح188) وقال : 
«قال اين ححر: لنس له أصلل ١)‏ 8 و 1١ ١‏ 
١-7‏ الجالب مرزوق والمحتكر 0 ففيننا ا ء_ 


الحديث لا يصح : أخرجديانن ماجه في «الد أن» (- ') من حديث عمر مرفوعًاء 
وفيه علي بن سالم؛ أو 5 لذهبي هذ أفي الميزان (5840/10/6)» 
وجعله من مناكيره؛ وقال الا بقاد على حدية ١‏ 

١‏ التمسوا الجار قبل الدارء والرفيق قبل الطريق» 

الحديث لا يصح : أخرجه الطبراني في الكبير يداف من حديث رافع بن خديج 
مرفوعًا. 

4 «عليٌ إمام البررة وقاتل الفجرة. منصورٌ من نصرهء مخذول من خذله.. 

الحديث لا يصح : أخرجه الحاكم في المستدرك ,.)١79/7(‏ والخطيب في التاريخ 
(441/4), من حديث جابر مرفوعًاء وفيه أحمد بن عبد الله بن يزيد الحراني قال الذهبي 
في التلخيص: حديث موضوع: وأحمد كذاب. اله. 
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الحمد لله وحده والصلاة والسلامح على من لا نبي 
عمس مس 
فهذه كلمات يسيرة في وصف كيفية صلاة التبي 
صلى الله عليه وسلم.. 
صفة الصلاة: 

أي: الكيفية التي تكون عليها . والصّلاةٌ كما نعلم 
هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين, والصّلاةٌ 
إما في جماعة: وإِمًَا في انفراد. 

وصفة صلاة النبي ضلى الله عليه وسلم التي 
تناولها الفقهاء بالشرح والتحليل تدور على ثلاثة 
أحاديث بصفة أساسية مع بعض الأحاديث التي 
تناولت جوانب معينة من صفة صلاته صلّى الله 
عليه وسلم, ولذلك كان لزاما على الباحث في صفة 
صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أن بتعرف 
على هذه الأحاديث, وكيف تعامل معها الفقهاء 
في استنباط الأحكام المتعلقة بالصلاة من أركان 
وواجبات وسان. 

وإذا كان الأمر كذلك فسوف نبدأ بالحديث عن 
هذه الأحاديث الثلاثة مبينين من أخرجها من 
أهل السنن» وأهمية هذه الأحاديث؛ ثم نيين كيف 
استنيط منها الفقهاء أحكام الصلاة. 

اعلم أن أول حديث يُعد كالعمود في هذا الباب في 
صفة الصلاة. حديث مالك بن حويرث رضي الله 
عنه قال: أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
ونحن شَبَّبة متقاربون: فأقمنا عنده عشرين دومًا 
وليلة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رحيمًا رفيقاء فلما ظن أنَا قد اشتهينا أهلناء أو 
قد اشتقناء سألنا عمن تركنا بعدناء فأخبرناه قال: 
ارجعوا إلى أهليكم, فأآقيموا فيهم, وعلموهم, 
ومروهم وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظهاء وصلوا 

كما رأيتموني أصليء فإذا حضرت الصلاة فليؤذن 
لكم أحدكم: وليؤمكم أكبركم. [رواه البخاري]. 
أهشمية هذا الحديث: 

تكمن أهمية هذا الحديث أن الله عز وجل أمر 
بالصلاة أمرًا إجماليًا في كتابه العزيز في قوله 
تعالى: (وأقيموا الصلاة), » وحيث إنه أحالنا على 
صفة صلاته, فهذا بِيانٌ للصلاة الواجبة التي 
افترضها الله عز وجل عليناء وبما أن المجمل وهو 
الأمر بالصلاة - الصلاة نفسها واجية - إذا صفة 
الصلاة واحبية. 

استنيط الفقهاء من هذا أن هذا الحديث أصل في 
أن جميع أقوال وأفعال الرسول في الصلاة الأصل 
فيها أنها واجبة؛ لانها جاءت بيان لأمر واجب, 
وهو الأمر بالصلاة, والقاعدة أن ما كان من أفعال 


النبي صلَّى الله عليه وسلم بيانًا لكتاب الله فهو متم 
له ويكون حكمه كحكمه. فالأصل أن جميع أفعاله صلى 
الله عليه وسيلم المنقولة إلينا في بيان كيفية الصلاة 
واجبة؛ لآن بيان الواجب واجب. 
أما الحديث الثاني فهو الحديث الذي يُعرف عند أهل 
العلم بحديث المسيء في صلاته؛: وقد ورد هذا الحديث 
من رواية أبي هريرة رضي الله عنه ورواية رفاعة بن 
رافع رضي الله عنه. أما حديث أبي هريرة فهو ثابت 
في الصحيحاينء وأما حديث رفاعة بن رافع فهو عند 
أصحاب السنن أبي داود والترمذي والنسائي, وغدرهم 
وسياتي بتمامه ‏ . 
أشمية هذا الحديثك: 

تكمن أهمية هذا الحديث فيما يلي: 
-١‏ - أنه تضمن جملة كبيرة من صفة صلاة النبي صلّى 
الله عليه وسلم محكية بقوله صلى الله عليه وسلم, 
ومعلوم أن القول مقدم على الفعل. 
؟- أن تعليمه صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته 
بيان للأمرٍ المجمل في قوله تعالى: (وأقيموا الصلاة)» 
وقوله صلى الله عليه وسلم: (وصلوا كما رأيتموني 
أصلي). 
“- أن كثيرًا من أهل العلم جزم بأن واجبات الصلاة 
هي المذكورة في طرق هذا الحديث. 

كيفية الاستدلال بهذا الحديث: 
يقول العلامة ابن دقيق العيد: تكرر من الفقهاء 
الاستدلال على وجوب ما ذكر في الحديث, وعدم وجوب 
ما لم يُذكر فيه فأما وجوب ما ذكر فيه: فلتعلق الأمر 
به. وأما عدم وجوب غيره: فليس ذلك لمجرد كون الأصل 
عدم الوجوبء بل لأمر زائد على ذلك, وهو أن الموضع 
موضع تعليم وبيان للجاهل2ء وتعريف لواجبات 
الصلاة, وذلك يقتضي انحصار الواجبات فيما ذكر, 
والقاعدة أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. 
ويقوي مرتبة الحصر: أنه صلى الله عليه وسلم ذكر 
ما تعلقت به الإساءة من هذا المصليء وما لم تتعلق 
به إساءته من واجبات الصلاة: وهذا يدل على أنه لم 
يقصر المقصود على ما وقعت فيه الإساءة فقط(إحكام 
الأحكام شرح عمدة الأحكام .)١55//١‏ 
ثم قال العلامة ابن دقيق العيد: فإذا تقرر هذا: فكل 
موضع اختلف الفقهاء في وجوبيه - وكان مذكورًا في 
هذا الحديث - فلنا أن نتمسك به في وجوبه؛ وكل 
موضع اختلفوا في وجوبه ولم يكن مذكورًا في هذا 
الحديث؛ فلنا أن نتمسك به في عدم وجوبه؛ لكونه 
غير مذكور في هذا الحديث على ما تقدم من كونه 
موضع تعليم, وكل موضع اختلف في تحريمه. فلنا 
أن نستدل بهذا الحديث على عدم تحريمه؛ لأنه لو حرم 
لوجب التلبس بضده؛ فإن النهي عن الشيء أمر بأحد 


أضداده: ولو كان التلبس بالضد واجيًا لدُكر ذلك على 
ما قررناه. 

فهذه الطرق الثلاث يمكن الاستدلال بها على شيء 
كثير من المسائل المتعلقة بالصلاة: إلا أن على طالب 
التحقيق في هذا ثلاث وظائف. 

أحدها: أن يجمع طرق هذا الحديث, ويحصي الأمور 
المذكورة فيه. وبآخذ بالزائد فالزائد؛ فإن الأخذ بالزائد 
واجب. 

وثانيها: إذا قام دليل على أحد أمرين: إما عدم الوجوب 
أو الوجوبء فالواجب العمل به ما لم يعارضة ما هو 
أقوى منه. وهذا في باب النفي يجب التحرن فيه 
أكثر؛ فلينظر عند التعارض أقوى الدليلين فيُعمل به. 
وعندنا: أنه إذا استدل على عدم وجوب شيء بعدم 
ذكره في الحديث. وجاءت صيغة الآمر به في حديث 
آخر: فالمقدم صيغة الأمرء وأيضًا فالحديث الذي فيه 
الأمر إثبات لزيادة فيعمل بها. (إحكام الأحكام شرح 
عمدة الأحكام١/157).‏ 

وقد تعقب العلامة الشوكاني العلامة ابن دقيق العيد 
في هذه الوظيفة بقوله: وأما قوله: «أنه تقدم صيغة 
الأمر إذا جاعت في حديث آخر», واختياره لذلك من دون 
تفصيلء فنحن لا نوافقه: بل نقول: إذا جاعت صيغة 
أمر قاضية بوجوب زائد على ما في هذا الحديث, فإن 
كانت متقدمة على تاريخه كان صارفا لها إلى الندب؛ 
لآن اقتصاره صلى الله عليه وسلم في التعليم على 
غيرها وتركه لها من أعظم المشعرات بعدم وجوب ما 
تضمنته؛ لما تقرر من أن تأخير البيان عن وقت الحاجة 
لا يجوزء وإن كانت متأخرة عنه, فهو غير صالح 
لصرفها؛ لآن الواجبات الشرعية ما زالت تتجدد وقنًا 
فوقنَا؛ لآن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر عليها 
في مقام التعليم, والسؤال عن جميع الواجبات واللازم 
باطل فالملزوم مثله. 

وإن كانت صيغة الأمر الواردة بوجوب زيادة على 
هذا الحديث غير معلومة التقدم عليه ولا التآخر ولا 
المقارنة, فهذا محل الإشكال ومقام الاحتمال؛ والاصل 
عدم الوجوب والبراءة منه حتى يقوم دليل يوجب 
الانتقال عن الأصل والدراءة, ولا شك أن الدليل المفيد 
للزيادة على حديث المسيء إذا التبس تاريخه محتمل 
لتقدمه عليه وتأخره فلا ينتهض للاستدلال به على 
الوجوب» وهذا التفصيل لا بد منه. وترك مراعاته 
خارج عن الاعتدال إلى حد الإفراط أو التفريط؛ لأن 
قصر الواحبات على حديت المسيء فقط, وإهدار 
الآدلة الواردة بعده تخيلاً لصلاحيته لصرف كل 
دليل درد بعده دالا على الوجوب سد لباب التشريبع, 
ورد لما تجدد من واجبات الصلاةء ومنع للشارع من 
إيجاب شيء منهاء وهو باطل لما عرفت من تجدد 
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الواجبات في الأوقات. 
والقول بوجوب كل ما ورد الأمر به من غير تفصيلء 
يؤدي إلى إبجاب كل أقوال الصلاة وأفعالها التي 
ثبتت عنه صلى الله عليه وآله وسلم من غير فرق بين 
أن يكون ثبوتها قبل حديث المسيء أو بعده؛ لأنها بيان 
للأمر القرآني أعني قوله تعالى: «أقيموا الصلاة» 
ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم (صلوا كما رأيتموني 
أصلي). وهو باطل؛ لاستلزامه تأخير البيان عن وقت 
الحاجة: وهو لا يجوز عليه صلى الله عليه وآله وسلمء 
وهكذا الكلام في كل دليل يقضي بوجوب أمر خارج عن 
حديث المسيء لبس بصيغة الأمر كالتوعد على الترك 
أو الذم لمن لم يفعل. وهكذا يفصل في كل دليل يقتضي 
عدم وجوب شيء مما اشتمل عليه حددث المسيء 
أو تحريمه إن فرضنا وجوده [ نيل الأوطار 
للشوكاني 190/7]. 
وثالثها: أي الوظائف التي 
أشار إلبها ابن دقيق: أن 
يستمر على طريقة واحدة» 
ولا يستعمل في مكان ما 
يتركه في آخر فيتثعلب 
نظرهء وأن يستعمل 
القرائن المعتبرة 
في ذلك استعمالا 
واحدًا فإنه قد بيقع 
هذا الاختلاف في 


وهذا الذي ذكره العلامة 
ابن دقيق العيد في كيفية 
الاستدلال قد وافقه كثد 
من أهل العلم قديمًا وحديثا عليه على جهة 
الإجمال. 

إذا تقرر هذا فينبغي علينا أن نأخذ بنصيحة ابن 
دقيق العيد رحمه الله, وأن نذكر حديث المسيء في 
صلاته بجميع زباداته: 

هذا الحديث ورد من رواية اثنين من الصحاية الرواية 
الأولى عن أبي هريرة أن رجلا دخل المسجد ورسول 
الله جالس في ناحية المسجدء فصلى. ثم جاء فسلم 
عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك 
السلام فارجع فصل؛ فإنك لم تصل فرجع فصلى كما 
صلى, ثم جاء فسلم فقال: وعليك السلام فارجع فصل 
فإنك لم تصلء فقال في الثانية أو في التي بعدها: فقال: 
والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره؛ فعلمني يا رسول 
الله فقال: إذا قمت إلى الصلاة فأاسبغ الوضوءء ثم 
استقبل القبلة فكبّر, ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن» 


.011126 1ا لاج 


ثم اركع حتى تطمئن راكعًا »ثم ارفع حتى تطمئن قائمّاء 
ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًاء ثم ارفع حتى تطمئن 
جالسًاء كم اسجة كتى تلان ساجذاء.كم أرقع حدى 
تطمئن جالسًاء ثم افعل ذلك في صلاتك كلها» [متفق 
عليه]. 
والرواية الثانية عن رفاعة بن رافع قال: بينما 
رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ونحن 
حوله. إذ دخل رجل كالبدوي فأتى فاستقيل القدلة 
فصلى ركعتين قرييًا من رسول الله فأخفٌ صلاته, 
وفي روادة: فصلى صلاة لا يتم ركوعًا ولا سجودًاء 
فلما قضى صلاته جاء فسلم على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وعلى القوم: فقال له رسول الله 
صلى الله علبه وسلم: وعلدبك. اذهب -وفي 
رواية ارجع- فصل فإنك لم تصلء وفي 
روابة: أعد صلاتك فإنك لم 
تصلء فذهب فصلى ينحو 
ما صلى.ء فجعل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم 
يرمق صلاته وجعلنا نرمق 
صلاته. ولا يدري» وفي 
رواية: لا ندري ما 
قضى صلاته جاء 
فسلم على رسبول 
الله صلى الله عليه 
وسلم وعلى القومء فقال له 
رسيول الله صلى الله عليه 
وسلم: وعليك: اذهب فصل 
فإنك لم تصلء, فأعادها 
مرتبن أو ثلاثاء كل ذلك 
ياتي النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم 
على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول النبي 
صلى الله علبه وسلم: وعليكء. فارجع فصل فإنك 
لم تصل؛ فخاف الناس وكبّر عليهم أن يكون من 
أخف صلاته لم يصلء فقال الرجل با رسول الله 
ما أدري ما عبت عليّ من صلاتيء. والذي بعثك 
بالحقء والذي أنزل عليك الكتاب» والذي أكرمك ما 
أحسين غير هذاء لقد جهدت وحرصت كيف أصنع 
فآارني وعلمني, فإنما أنا يشر أصيب وأخطئ, 
فقال رسول الله صلى الله علبه وسلم: «أجلء: 
إذا قمت تريد الصلاة فتوضأ فأاحسن وضوءكء, 
وفي رواية: إذا قمت إلى الصلاة فأسيغ الوضوءع., 
وفي رواية : فتوضا كما أمرك الله ثم تشهدء وفي 
روابة آخري إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى 
يتوضأ فيضع الوضوء يعني مواضعه كما أمره 
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الله عز و جلء فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين,» 
ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين2» ثم تشهدء 
وأقم فإذا قمت فتوجهت إلى القبلة, فكبرء وفي 
رواية أخرى: ثم يقول: الله أكبر , ثم اقرأ بام 
الكتاب2. ويما شاء الله أن تقرأ- وفي رواية- 
ويحمد الله عز و جل ويثني عليه ويمجدهء فإن 
كان معك قرآن فاقرا - وفي رواية أخرى ثم اقرأ 
ما تيسر معك من القرآن- وإلا فاحمد الله وكبره 
وهلله- ثم يقول الله أكبر ثم يركع حتى تطمئن 
مفاصله وتسترخي- وفي رواية فضع راحتيك على 
ركبتدك, وفي رواية: بين أصابعك, وامدد ظهرك - 
وفي رواية أخرى: ثم أندب ظهرك ومكن لركوعك؛ 
ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما 
حتى توجع العضام إلى مفاصلهاء وفي رواية: 
حَتّى يُقيمٌ صُلْبَهُ فيَأخّد كل عُضو مَأحَدَهُ ثم 
يقول اللّه أكبر ثم يسجد حتى يُمَكَنُ جَبْهَتَهُ من 
الآأزضء وتسترخي حتى تطمئن مفاصله, ثم يقول 
الله أكبر ودرفع رأسه حتى بستوي قاعدّاء ثم 
يقول الله أكدن: ثم يسجد. حتي: تظمكن مفاضله. 
ثم يرفع رأسه فيكبر- وفي رواية ثم يرقع رأسه 
حتى يستوي قاعدًا على مقعدته, ونُقيمٌ صَليَةُ- ثم 
يقول الله أكبر ثم يسجد حتى يُمَكنُ وجهه وفي 
رواية جَنْهَتَهُ منَ الأزض ويسترخي حتى تطمئن 
مفاصلة ثم يرفع رأسة كدر -وفي 'رواية «قَاِذًا 
جَلَسْتَ و وسَط الصّلاة فَاطَمَئنٌٍ وَافترشٍ فَخدَّكَ 
اليُسْرَى ثم تَشَهُدٌ كُمٌ إذَاقمْتَ فَمَثْل ذلك حَتَى تَفَوْغٌ 
من صّلاتك»- وفي روابة أخرى فإذا فعل ذلك فقد 
تمك صنلاقة. 

وفي رواية: لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك. وفي 
روادة: وكان أهون عليهم من الأولى: أنه من انتقض 
من ذلك شدثًا انتقض من صلاته ولم تذهب كلها. 
وحديث رفاعة أخرجه أصحاب السنن وغيرهم: وقد 
ذكرت الرواية في سياق واحد مع الزيادات الصحيحة 
الواردة في الروابات المتعددة للحديث حتى نجمع كل 
ما ورد في صفة تعليمه صلَى الله عليه وسلم للمسيء 
في صلاته. [أخرجه الطبراني (ه/9: رقم 4018). 
والحديث أصله عند أبى داود .7077/1١(‏ رقم ))65٠١‏ 
والبيهقي (177/1, رقم 1070). وحسنه الألباني]. 

الحديث الثالث: 


عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: سمعت أبا حميد 
الساعدي في عشيرة من أصحاب رسول الله صلى 
الله عله وسلم . منهم أبو قتادة . قال أبو حميد:أنا 
أعلمكم. بصلاة رسول الله صلّى الله عليه وسلم, 
قالوا: فلمٌ؛ فوالله ما كنت بأكثرنا له تَبَعاء . ولا أقدمنا 
له صحبةً. قال: بلى؛ قالوا: فاعرضء: قال: كان رسول 


الله صلّى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة,ء درف 
يديه حتى يُحاذي بهما مُنكبيه ثم يكب حتى يَقِرٌ 
كل عظم في موضعه معتدلاء ثم يقرأء ثم يكبر ويرفع 
يديه حتى يحاذي بهما منكبيه معتدلاء ثم يركع 
ويضع راحتيه على ركبتيه: ٠‏ ثم يعتدل ولا يَنْصبُ 
رأسه ولا يُقنع, ثم يرفع رأسه فيقول: سمع الله 
لمن حمده؛ ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه 
معتدلاء ثم دقول: الله أكبرء ثم نَهُوي إلى الأرض» 
فيجافي يديه عن جنبيه, ثم يرفع رأسه. ويُثني رجله 
اليسرى فيقعد عليهاء ويفتح أصابع عه إذا 
سجد. ويسجد, ثم يقول: الله أكبرء ويرفع؛ ويُثْني 
رجله اليسرى فيقعد عليهاء حتى يرجع كل عظم إلى 
موضعه. ثم يصنع في الآخر مثل ذلك. 
ثم إذا قام من الركعتين» كيّر ورفع بديه حتى يحاذي 
بهما منكبيه, كما كبر عند افتتاح الصلاة؛ ثم يصنع 
ذلك في بقية صلاته. حتى إذا كانت السجدة التي 
فيها التسليم آخرٌ رجله. وقعد مُتَورّكاً على شقه 
الأيسيرء قالوا: صدقت, هكذا كان يصلي صلى الله 
عبن 'وشلم: 
وفي روادة: قال: فإذا ركع أمْكَن كفيه من ركبتيه, 
وفرّج بين أصابعه: وهَصّر ظهره: غير مُقنع رأسه: 
ولا ضافج بخده . وقال: فإذا قعد في الركعتين,» 
قعد على “بطن قدمه اليسرى: ونصب اليمنىء فإذا 
كان في الرابعة أفضى بوّركه النسرى إلى الأرض, 
وأخرج قدميه من ناحية واحدة». 
وفي روابة أخرى: قال: «إذا سجد وضع بديه غير 
مُفترش ولا قابضهما, واستقيل بأآطراف أصابعه 
القدلة». 
وفي رواية قال: «ثم رفع رأسه : يعني من الركوع ٠‏ 
فقال: سمع الله لمن حمده. اللهم ربنذا لك الحمدء ورفع 
يديه». [أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي]. 
أهمية الحديث: 
يعتبر حديث أبي حميد الساعدي هو أشمل 
الأحاديث التي وردت في وصف صلاة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم, . وسيظهر هذا عند الاحتجاج 
به على الكثير من أفعال الصلاة. 

كيفية الاستدلال بهذا الحديث: 
يستدل بما ورد في هذا الحديث علي سسينن الصلاة 
في القدر الزائد عن حديث المسيء صلاته بناء على 
و اج ميس وتيت بروج ل 
في حديث المسيء يكون مستحدا 
ونكتفي بهذا القدر في هذا العدد على أن نبدأ في 
العدد القادم - إن شاء الله - في بيان الوصف 
العملي لصفة صلاة النبي صلَى الله عليه وسلم. 

والله من وراء القصد. 


الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على 
خائد الأنبياء والمرسلين. سيدنا محمد بن عبدالله, 
وجلى آله واصضحابة أجمعين. 
بيّنا في مقال سابق دور الوالدين قبيل انتقال 
ابنتهما إلى بيت الزوجية وما ينيغي أن يُبذل 
لها من النصح والتوجيه بما يكفل لها حياة 
زوجية سعيدة: ونود أن نؤكد هنا أن دور الأسرة 
لا بتوقف بانتقال ابنتهما إلى بيت زوجها؛ 
حيث تظل البنت في أمس الحاجة ‏ إلى أبويها 

واشقائها بما يوفرون لها من انس ونصح هي 
أحوج ما تكون إليه وهي تخطو خطواتها الأولى 
إلى بيت لا تعرفه وقرين لم تالفه. 

ولذا كان من المهم أن يُشعروها بوجودهم 
معهاء وقربهم منها حتى يتحقق لها من الأنس 
ما بيبدد مشاعر الوحدة والخوف من الكنم 
الجديدء والمطلوب فقط هو تفقد أحوالها, وتلمّس 
أخبارهاء وزيارتها باعتدال بما يحقق الغرض في 
هذه المرحلة المهمة من حداتها. 1 
ولا ننسى قيمة هذا العمل من قبل الآأسرة وما 
يحدته ذلك النهج الاجتماعي في نفس زوجها من 
الارتباط الروحي مع أصهاره. فضلا عن تقدير 
واحترام يتولد تلقائيًا نحو الزوجة وأهلها؛ 
شريطة أن تكون هذه الممارسات وذلك التواصل 
في حدود الاعتدال الذي لا يشكل عبئًا على الزوج 
وأهله؛ لآن الغرض من كل ذلك أن تشعر الابنة أن 
أهلها معها ولم ينسوهاء وأنهم أقرب إليها عند 
الحاجة؛ فإن طرأ جديد بين الزوجين في حياتهما 
بما يستدعي تدخل الوالد -ناصحًا وموجهًا- في 
حدود الضرورة أدى كل أب واجبه؛ بما يتناسب 
مع الموقف؛ إن رأى أهمية للقيام بهذا الدور 
الإصلاحي المهم وهو يتعامل معهما بوصفهما 
ولديه؛ حيث يكون كلاهما في هذه المرحلة في 
حاجة إلى من يأخذ بيدهء وإرشاده إلى طريق 
السعادة؛ وتنبيهه إلى مفاتيح الحياة الزوجية 
الرشيدة. 
ونريد أن نقول لوالدها أيضًا: أن يتعامل مع 
زوج ابنته على أنه ولدهء وإنه لكذلك حقاء ومنذ 
اليوم الذي جاء ليخطب ابنته, فإذا شعر زوجها 
فعلا بدفء العاطفة, وصدق المودة من قيل أبيها 
وأهلها كان لذلك عظيم الأثر في حسن المعاملة 
لابنتهم؛ ووثق الزوج مرجعية ومصداقية أبيها 
في الحكم والإصلاح بينهما إذا حدث ما يدعو 
لذلك. 


مي الاك “كاه تونب ]ا 
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وكم يحلو للزوج أن يعيش متمتعًا بمحبة أصهاره 
المحبين له. الحريصين عليه وعلى كل ما يعود 
عليه بالخير وكم يسره أن يمضي الوقت معهم 
مشمولا بعواطفهم واحترامهم له, وكم لذلك من 
الآأثر الطيب في توثيق أواصر المودة مع زوجته؛ 
حيث الاحترام المتبادل هو لغة التعامل بين 
الجميع. ونحن لا نخص الوالد فقط ولا الوالدة 
بهذه المهام. بل إن أشقاءها لهم دورهم المهم 
والمتمم لدور الوالد بما يقدمون لزوج شقيقتهم 
من أسيالديب المعاملة الأخوية الراقية؛ بحيث 
يُشعرونه بأنه واحد منهم, وبحيث يطمئن إلى 
صدق مودتهم وإخلاصهم له وبهذا يجيا بينهم 
واحد منهم سعيدًا بهذا الانسء الذي لم يذق 
حلاوته قبل مصاهرة هذه الآأسرة. 
وهنا نقول: ينبغي أن ننمّي هذا الوعي الأخلاقي 
والاجتماعي عند أبنائنا حتى بحسنوا لقاء 
زوج شقيقتهم, وحتى يجيدوا أساليب التعامل 
الأخوي؛ حيث يصب ذلك في نهاية الأمر في 
مصلحة شقيقتهم؛ فكم زيجة فشلت وكان السبب 

سوء التعامل مع زوج الشقيقة!! 
وهنا أيضًا ننه إلى عدم الإفراط والمبالغة في 
تدليل وتكريم زوج البنت. فإن ذلك يؤدي إلى 
تشرب مشاعر الغيرة والحقد عليه من قبل أشقاء 
بل وشقيقات أختهم. 

وهنا أيضًا نقدم النصيحة الذهبية نصيحة 
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحقيق 
العدل بين الأبناء حتى في العواطفء: ولغة 
المجاملة والحوار والتشاور؛ فإن الشيطان يغتنم 
مثل هذه المواقف لينزغ بين أبناء الرجل الواحد. 
إن من شان العدل والتوسط في إظهار تلك 
العواطف تقوية أواصر المحية بين الأبناء ودوام 
التوقير للوالدينء وإغلاق 
باب الفتنة أمام الشيطان» 
وفضلاً عن ذلك سبيسود 
جو من الرضا والارتياح 
يشمل جمبع أفراد الآسيرة, 
ويمتد إلى كريمتهم في بيت 
زوجها. 

وفى هذا المقام نحذر بأشد 
اللهجات من ممارسات 
الاقصاء والحرمان التي 


وجو 


يعض ممتلكاته أو كلهاء ويخص الذكور بما يملك 
قبل أن يغادر هذه الدنيا . وهو لا يعلم أنه أقدم 
على جريمة بشعة أقل آثارها عيش نكد لبناته في 
بيوت أزواجهن بما تموج به صدورهن من الحزن 
وقسوة الشعور بالحرمان؛ وتفضيل البنين على 
البنات» والعودة بالأسرة إلى حياة الجاهلية, 
وليعلم من يفعلون ذلك أنهم أسقطوا أسهم 
بناتهم في بيوت الزوجية؛ حيث يتولد شعور لا 
يفارقها بالمهانة والظلم والاحتقار من قبل أعز 
الخالن ومسو عزها ومجيقا وفخرهاء: ومن كانت 

تستمد من وجوده قريبًا منها الآمان والطمأنينة, 
فإذا به يحرمها عامدًا من حقها الشرعي الذي قال 
الله تعالى ذ فيه: (يوْوِيَو أَلَدُ ولد كم لذو ِل 


4 مم 


حَظِ انين ) [النساء: ,]١١‏ وقال : (لرَجَالٍ نصِيبُ 


عَمَا يركَ الْوَلدَانِ وَالَْوْبْوْنَ وَلِلَِاء تبث يعَا رك لدان 


وَالْأَتْوّرت ) [النساء: ], فإن فعل أحدهم ذلك 
متوهمًا أن البنين أو أحدهم الآقرب إليه نفعًا وهو 
في سن الجاجة فإن القران العريم بيقه هذا الفهم 
فيقول : (12ب53 وَأَسَاوكُ لَاسَدرُوت أي 
27 ) [النساء: .]١١‏ 
والأهم من كل الآثار المترتبة على ذلك الظلم 
البين هو مخالفة أمر الله تعالى وشرعه الحنيف», 
وليكن معلومًا لهذا الظالم أن إسقاط حق البنت 
في تركة أبيها الذي وقع وثيقة الظلم قبل موته 
- كثيرًا ما يترتب عليه إسقاط شاأنها في بيت 
زوجهاء وقد يفعل ذلك الظلم والحرمان أشقاؤها 
أو أحدهم طمعًا واحتقارًاء ألا فليعلم أمثال هؤلاء 
الظلمة أنهم خانوا الأمانة التي استودعها إياهم 
أبوهم الذي انتقل إلى دار الحق والذي يسره أن 
يسود العدل حياة أينائه من بعده, ونقول لهذا 
الشقيق ولإخوته: أكلتم أموال الناس بالباطل؛ 
وأطعمتم أبناءكم وأزواجكم مالا 
حرامًاء وقطعتم أرحامكم: وازداد 
عدد أعدائكم: وفي مقدمتهم أبناء 
شقيقاتكم: وكان المفترض أن تكون 
آباؤهم بعد آبائهم. 
ألا فليعقل الجميع نداء رب العالمين 
في الحديث القدسي: «يا عبادي إن 
حرمت الظلم على نفسيئ وجعلته 
تنكم محرما فلا تظالموا» رواه 


يه أب 


نسأل الله السلامة والعافية, والحمد 
لله رب العالمين. 


١ 8193لا‎ 515: 1160155360. 


عن الآداب الإسلامية 


١) 0 7 +‏ + ايف 
الغيبة,واثرها:السيى 2|الامه 


الحمد لله وحده, والختلاة والسلام على من 
لا نبي بعده, وبع ' 
تحدثنا من قبل عن: التورع في القول» وحفظ 
اللسان وكفه عن السخرية, وعن مسئولية 
الكلمة. ولا يزال الحديث موصولا : 

ولا يغتب بعضكم بعضا : 
مفهوم الغيبة الوقيعة بين الناس؛ لأنها لا 
تُقال إلا في غَْبَّة , قال تعالى : (ولا ينجن بس 
بَتَسَا) [الحجرات: .]١١‏ أي لا يتناول رجل 
أخاه بظهر الغيب بما يسوؤه مما هو فيه, 
وإن كان كاذيًا فهو البهتان. 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يا رسول 
الله. ما الغيبة؟ قال: «ذكرك أخاك بما بكره». 
قيل: أفرأبت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: 
«إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته, وإن لم يكن 
فيه ما تقول فقد بهِنَّهُ» [رواه مسلم]. 
قال الحافظ ابن حجر: هي ذكر المرء يما 
يكرهه. سواء أكان ذلك في بدن الشخص أو 
دينه أو دنياهء. أو نفسه أو خلقه أو ماله. 
[الفتح: .]185/٠١‏ 
وهذا مرض من أخطر الأمراض على الفرد 
والأسرة والمجتمع .. ابثلي به كثير من 
الناسء ولذلك هو يحتاج إلى علاج مستمرء 
بل إننا في حاجة ماسة ألا نغفل عن علاجه 
طرفة عين. 


أدلة تخريم الفيبة : 
قال الله عز وجل : (كما الى امنا أعيَيبوا كيرا ين 


1, 

4 د /سعيد عامر 
إعداد 
حي أو سيد تيس سمييت. 


7 ا 


حود . بورع 


لظي برت بَعْضَ أ 
1 أن كل عع كمد 62 
وغل د ويا مد إن أنه توَابٌ يدم ) [الحجر ات: 
قال ابن عباس : إنما ضرب الله هذا المثل 
للغيبة؛ لآن اكل لحم اميت حرام مستقدر: وكذا 
الغيبة حرام في الدين وقبيح في النفوس 
وقال قتارة: كما يمتنع أحدكم أن بأكل لحم 
أخيه ميناء كذلك يجب أن يمتنع من غيبته 
قال الحافظ: فقد نهي عن الغيبة, وقد فسرها 
الشارع كما جاء في الحديث المتقدم: والغيية 
محرمة بالإجماع؛ ولا يُستثنى من ذلك إلا ما 
رححت مصلحته. كما في الجرح والتعديل 
والنصيحة: كقوله صلى الله عليه وسلم لما 
استاذن عليه ذلك الرجل الفاجر: «اكذنوا له 
بئس أخو العشيرة أو ابن العشيرة» [متفق 
عليه]. 

وكقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت 
قيس , وقد خطبها معاوية وأبو الجهم : 
«أما معاوية فصعلوك » وأما أبو الجهم فلا 
يضع عصاه عن عاتقه» [رواه مسلم]: وكذا 
ما جرى مجرئ ذلك , ثم بقيتها على التحريم 
الشديدء وقد ورد فيها الزجر الأكبد2 ولهذا 
شبّهها تعالى بأكل اللحم من الإنسان الميت, 
كما قال تعالى : (َيْبُ دك أن يَأكُلَ لح 


لد يم َكَفْستة ) [ [الحجرات: ؟١١]‏ أي : كما 
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تكرهون هذا طبعًاء فاكرهوا ذاك شرعًاء فإن ١‏ 


عقويته أشد من هذا . وهذا من التنفير عنها 
والتحذير منها. اهش. 


حكم الغيبة والتحذير منها: 


قال الإمام القرطبي رحمه الله : لا خلاف أن 


ويشير ابن كثير أنَّ من الحالات التي تجوز | 


فيها الغيبة حالتين : 

-١‏ الجرح والتعديل. 

؟١-‏ النصيحة بشرط أن تكون خالصة لوجه 
الله تعالى. 

يقول الامام النووي: تُباح الغيبة لغرض 
شرعيء وذلك لستة أسباب: 

أولها: التظلم: 

فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان 
والقاضي وغدرهما ممن له ولابة أو قدرة 


| وقال#اين حجن 


الغدية من الكبائر » وأن من اغتاب أحدًا عليه 
آن بتوب إلى الله عز وجل. 
الهنتمي رحمه الله - كل 


منهما - أي الغيبة والنميمة حرام بالإجماع, 
وإنما الخلاف في الغيبة هل هي كبيرة أو 


' صغيرة؟ ونُقل الإجماع على أنها كبيرة. 


عن عائشة رضى الله عنها قالت: قلت للتبي 
صلى الله عليه وسلم: حسيك من صفية 
كذا وكذا . قال يعض الرواة : تعني أنها 
قصيرة , فقال : «لقد قلت كلمة لو مُرْحت بماء 


' البحر لمزجته» [أبو داود والترمذي وصححه 


على إنصافه من ظاللمه, فيقول: ظلمني فلان» ١‏ 
وعن أبي برزة الآسلمي والبراء بن عازب 


أو فعل بي كذا. 

الثاني: الاستغاثة على 3ت 
العاصى إلى الضواب... 
الخالث: الاستفتاء : 

بأن يقول للمفتي: ظلمني فلان أو أبي أو 
أخي أو زوجي بكذا.. 

الرابع: تحذير التينسية من الشر: 

وذلك من وجوه منها: جرح المجروحين من 


تغبدر المذكر ورد , : 
الله عليه وسلم: «با معشير من آمن بلسانه,ء 


الألباني]. 


رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى 


ْ ولم بدخل الايمان قليه, لا تغتابوا المسلمين 
ولا تتبيعوا عوارتهمء, فإن من تتيع عورة 


الرواة والشهود والمصنفين2,. وذلك جاتن( 
3 ماعز بن مالك الآسلمي رضي الله عنه: وقد 


بالإجماع بل واجب صونا للشريعة. 
الخامس: أن دكون مجاهرًا بفسقه أو بدعته. 


كالمجاهرة يشرب الخمر2. ومصادرة أموال ١‏ 


الناسء وجباية المكوس2 وتولي الأمور 


الباطلة. فيجوز ذلك بما تحاص به. ولا 


يجوز بغدره إلا يسيب آخر. 

السادس: التعريف: 

فإذا كان معروفا بلقب كا لأعمش. والأعرج 
والأزرق والقصير والأعمى والأقطع 


امر بحدفة حمار فقال: 


وتدوهاء جاز تعريفه به ويجرم ذكرة نه | 
تنقضًاء واد أمكن التعريف بغدره كان | 


أولى. 
+ > اختستاخ 


5١‏ 4_اتوقي مد مه اسنةاثتية ولارعون 


ه. [صحيح مسلم بشرح التووي 0 ا : ا 
أخدكما آنفا أشد أكلا منه والذي نفسي 


الله عورته: يفضحه ولو في جوف دبدته» 


| [الترمذي وحسنه الألباني]. 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة 


| طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم 


أن يبطهره من الزناء فلما أمر النبي درحمه, 


| سبمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلين 


بقول أحدهما لصاحيه: ألم تر هذا الذي 


ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رُحِمَّ 
| رَجْم الكلب. 


ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم حتى 
«أين فلان وفلان 
؟ انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار». قالا: 
غفر الله لك يا رسول الله وهل يؤكل هذا 
؟ قال صلى الله عليه وسلم: «فما نلتما من 


بيده إنه الآن في أنهار الجنة ينغمس قيهاء | 
[أبو داود وقال الحافظ ابن كثدر: إسناده ‏ 


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ' 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هلما 
عرج بي مورت: بقوم لبهم اظفار من نجاس 
يخمشون وجوههم وصدورهم. فقلت: من 
هؤلاء يا جبريلء قال: هؤلاء الذين يأكلون ‏ 
لحوم الناس ويقعون في أعراضهم» [أبو ‏ 
داود وصححه الألباني في الصحيحة برقم 
(079)]. 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ‏ 
قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم 
فقام رجل - أي غاب عن المجلس - فوقع 
فيه رجل من يعده . فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم: «تخلل -وهو استعمال الخلال 
لإخراج ما بين الآأسنان من الطعام-, فقال: 
وممٌّ أتخلل؟ وما أكلت لحمّاء قال: إنك أكلت ‏ 
لحم أخيك» [رواه الطبراني وقال الهيثمي: 
رجاله رجال الصحيح]. 

وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: «بينما ‏ 
أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . وهو آخذ بيدي,. ورجل على يساره؛ | 


فإذا نحن يقبرين أمامناء فقال رسول الله | 


فاسشتيقنا فسدقته, 


القبر قطعة2, وعلى ذا القبر قطعة, قال: ‏ 
«إنه يهوّن عليها ما كانتا رطبتين وما 


:ل( 160230ملل- 2-89 0 


تم يحمد الله تعالى إشهار فرع أنصارالسنة المحمدية بقرية كفرالعزازي مركز أبو حماد 
محافظة الشرقية طبقاً لأحكام القانون 14 لستة 1١٠1م‏ . 


يعذبان إلا في الغيبة والبول» [رواه الإمام 
أحمد واين ماجه وصححه الألباني]. 


وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه مَرٌ 


على بغل ميتء فقال لبعض أصحايه: «لأآن 
يأكل الرجل من هذا حتى يملا بطنه خير 
من أن يأكل لحم رجل مسلم» [رواه البخاري 
في الأدب المفرد وصححه الألباني]. 

ولذلك قال بعض السلف: الغيبة ضيافة 
الفسياق. : 

وعن إبراهيم بن آدم: أنه أضاف رجالاء فلما 
قعدوا على الطعام جعلوا يتناولون رجلاًء فقال 
إبراهيم: إن الذين كانوا قبلنا كانوا يأكلون 
الخبز قبل اللحم: وأنتم بدأتم باللحم قبل 
الخيز. 

وسمع علي بن الحسين رجلا يغتاب آخرء فقال: 
«إباك والغدية, فإنهما إدام كلاب الناس». 

وقال الحسين: والله للغيبة أسرع في دين 
المؤمن من الآكلة في جسده!! 

وقد عمل السلف رحمهم الله على محاسية 


| أنفسهم إذا اغتابوا أحدًا من الناس: وهذا 


ثمرة العلم النافع. 
بل إن المغتاب في الحقيقة يقدم حسناته 
إلى من يغتابه,. حتى إن عبد الرحمن 
بن مهدي قال: «لولا أني أكره أن يُعصى 
الله. لتمنيت أن لا يبقى أحد في المصر إلا 


اغتابني2 أي شيء أهنأ من حسنة يجدها 
الرجل في صحيفته لم يعمل بها»!! 


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد 
وآله وصحبه. 
وللخديث بقية إن شاء الله. 
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و يج قور 11ر2 هد 


أثر السياق في فم النصس 
ضوايط الفروق بين البدعة والمصلحة المرسلة 


الحمد لله وحدى والصلاة والسلام على من لا 
نبي يعدد. وبعد: 

ميا لم جام عم اح 
وشروطهاء وعن البدعة. وعن قواعد في البدعء 
فذكرنا منها ثلاث قواعد: ونستائف البحث: 
القاعدة الخامسة : االنية الحستة الا تخرج 
العمل المحذث عن كونه بدعة: 

يحتج البعض بحديث النبي صلى الله عليه 
وسلم الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه: «إنما الأعمال بالنيات, وإنما لكل امرئ 
ما نوى..» [متفق عليه] بأنه طالما كانت النية 
خالصة لله تعالى فإن ذلك يودي إلى قبول 
العمل. وليس ذلك بصحيح؛ لأن المقصود بالعمل 
في الحديث, هو ما ورد في الشرع: بدليل قول 
النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها: «من عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو رد». [رواه مسلم]. 

فهناك شرطان لقبول العمل هما: 

-١‏ أن مكون خالصًا لله. لا تشرك فيه مع الله 
أحدًا. 

؟- أن يكون صوابًاء أي وفق ما جاء به النبي 
صلى اللة غليه وسلم. بتكل 2 ف 
وقد جمعهما الله ا 00 2 
[الكهف: .)٠٠١‏ وقال مضا بن غتاق-- 5 
يرحمه الله - في تفسير العمل الحسن: أخلصه 
وأصويه. فقيل له: ما أخلصه وأصويه؟ فقال: 
إن العمل إذا كان خالصًاء ولم يكن صوايًا لم 
يُقبل, وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يُقبل, 
حتى يكون خالصًا صوايًاء فالخالص ما كان 
لله. والصواب ما كان على السنة. 


فالله تعالى لم يتركنا ليختار كل منا طريقة 
خاصة لعبادته , بل أنزل كتابه وأرسل رسوله 
صلى الله عليه وسلم ليبين لنا ويحدد: كيف 
نعبد الله تعالى, فما من عبادة إلا وقد بيّنها 
الرسول صلى الله عليه وسلم قولا وعملا. 

وتزوم مااتحاطانة اتنب علق الله عليه وينم 
ليس أمرًا اختياريّاء ولكنه حتم 0 د فرضله 


حم ارول 
86 


من 
مين ) [الاحزاب “م 
وانظر إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
كيف أنكر على بعض التابعين ما يعملونه, مع 
صدق نداتهم: عندماٍ جاءه أبو موسى الأشعري 
رضي الله عنه قائلاً له: إفى راتت في المنتجد 
آنفا أمرًا أنكرته, ولم أر والحمد لله إلا خيرًاء 
قال: فما هو ؟ فقال : إن عشت سترادء: قال: 
رأبت في المسجد قومًا حلفا جلوساء ينتظرون 
الصلاة, في كل حلقة رجل, وفي أيديهم حصى, 
فيقول: كيّروا فائة: فيكبرون ماكة: فيقول هللوا 
مائة. فيهللون مائة, ويقول سبّحوا ماكة, 
فيسيحون مائة, قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما 
قلت لهم شينًا انتظار رأبكء قال: أفلا أمرتهم 
أن بعدوا سسيئاتهم. وضمنت لهم ألا بيضبع 
م مسةاتين قور “كم فقي نات معه 
حتى أتى حلقة من تلك الحلق, فوقف علبهم, 
فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: با أبا 
عبد الرحمن. حصى نعد به التكبير والتهليل 
والتسبيح: قال: فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن 


ألا يضيع من حسناتكم شيء ,. ويحكم يا أمة 
محمد ! ما أسرع هلكتكم ! هؤلاء صحاية نبيكم 
صلى الله عليه وسلم متوافرون: وهذه ثيابه لم 
تيل وآنيته لم تكسر, والذي نقمي بيده إنكم 
لعلى ملة هى أهدى من ملة محمد , أو مفتتحو 
باب ضلالة؟! 
قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا 
الخيرء قال: وكم من مريد للخير لا يبلغه.. 
[سان الدارمي وهو في السلسلة الصحيحة 
ح6: .]"٠‏ 1 1 
فهؤلاء ظنوا أنهم يفعلون الخير, لكنهم أتوا 
بشرط واحد من شرطي صحة العمل: ألا وهو 
النية الخالصة لله تعالى . ولم بحققوا الشرط 
الثاني: وهو أن تكون العبادة وفق سنة النبي 
صلى الله عليه وسلم. ْ 
وهذا الإنكار من ابن مسعود رضي الله عنه 
يقضي على حجة المبتدعين الذين يقولون: وأي 
مانع يمنع من الأذكار والصلوات وغدرهاء طالما 
لا يريد بها العبد إلا التقرّب إلى الله تعالى!! 
فيّرّد عليهم : بأن العبادات مبناها على 
التوقيف, وينيغي أن تكون مشروعة في أصلها 
وفي هيئتها وكيفيتها؛ «فالنية الحسنة لا تجعل 
البدعة سنة». 
القاعدة السادسة : اختلاف العلماء في عملٍ 
ما . هل هو بدعة ام لا ٠‏ ليس مسِوَعًا لآن نفعلة 
المكلف بلا تبين : 
بل نأخذ بقول من معه الحجة والدليل . يضوابط 
الدليل؛ كان يكون قطعيًّاء وأن نجمع النصوص 
الواردة في الباب. وأن نضبط هذا بأقوال أهل 
العلم وقواعد العلم المتعارف عليهاء وغير ذلك. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: 
«وليس لأحد أن يحتج يقول أحد في مسائل 
الذزاع: وإنما الحجة النص والإجماع. والدليل 
مستنيط من ذلك , تُقرّر مقدماته بالأدلة 
الشرعية؛ لا بأقوال بعض العلماءء فإن أقوال 
العلماء يُحتج لها بالأدلة الشرعية لا يُحتج 
بها على الأدلة الشرعية».. [مجموع الفتاوى 


حار ]. 
مثال ذلك : الصلاة في المساجد التي يُنيت على 
القيور : 


6071 


فإن من يصلي فيها يقول : إن المسألة خلافية. 
فهل نجعل ذلك مسوغا للصلاة فيها ؟ أم نبحث 
عن الدليل » وماذا قال النبي صلى الله عليه 
وسلم في شانها . 
ففي الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه 
الذي لم بقم منه: «لعن الله اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». [متفق عليه]. 
وعن جندب رضي الله عنه قال : سمعت النبي 
صلى الله عليه وسلم بقول : «ألا وإن من كان 
قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد, 
ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء إني أنهاكم عن 
ذلك». [أخرجه مسلم]. وغير ذلك من الأحاديث 
التي في الباب . 

مسالة؛ هل النهي يقتضي الفساد9 
وهنا يُثار سؤال: هل النهي يقتضي الفساد؟ 
بمعنى إذا جاء نص من الكتاب أو السنة بالنهي 
عن الفعل . ولم يوجد لذلك النهي ما يصرفه 
عن دلالته على التحريم, فهل يدل التحريم لذلك 
الفعل على فسباده ويطلانه , آم لا؟ 
هذه مسألة خطيرة لأنها تندرج تحتها أحكام 
كثيرة . وقد اختلف أهل العلم فيها على مذاهب 
كثديرة. 
فالجمهور على أن النهي يقتضي الفساد؛ ومن 
أدلتهم على ذلك : 
-١‏ حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من 
عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد». [متفق 
عليه]. 
والرد يعني الإبطال والإفساد. وهذا الحديث 
قاعدة في إبطال كل عمل على غير وفاق 
الشرع. 
-١‏ حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : «لا نكاح إلا بولي». 
[صحيح سان أبي داود وغيره]. 
ومن المعلوم أنه لم درد بذلك نفس الفعل؛ لآن 
الفعل لا يمكن رفعه, وإنما أراد نفي حكمه. 
يعني نفي صحة النكاح: فاقتضى ذلك أن 
الفعل إذا وجد على الصفة المنهي عنها - 
وهو النكاح في الحديث - لم يكن له حكم , 
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وكان وحجوده كعدمه. 
- والصحابة رضي الله عذهع استدلوا على 
فساد العقود بالنهي عنها 
من ذلك احتجاج ابن عمر رضي الله عنهما في 
فساد نكاح المشركات بقوله تعالى : إؤَلَا تَكحُوا 
لْمُتْرِكَتٍ ) [اليقرة: .]77١‏ وكذلك استدلالهم على 
فساد العقود الريوية بحديث النبي صلى الله 
عليه وسلم الذي رواه عبادة بن الصامت رضي 
الله عنه : «لا تبديعوا الذهب بالذهبء ولا الورق / 
بالورق؛ ولا البّرَ ِالبُرَ ولا الشعير بالشعير ولا | 
التمر بالتمرٍ ولا الملح بالملح, ؛ إلا سواءًٌ بسواء 
عينًا بعين بدا بيد». [(صحيح مسلم]. 
فلو كان إطلاق النهي لا يقتضي الفساد؛ لم 
يحتجوا بظاهر الكلام . 
كما أن المنهي عنه مفسدته راجحةء وإن كانت 
فيه مصلحة فهي مرجوحة بمفسدته: فما نهلى 
الله عنه وحرّمه إنما أراد منع وقوع الفساد ‏ 
ودفعه ؛ لأن الله إنما ينهى عما لا بحيه. والله | 
لا يحب الفساد : فعُلم أن المنهي عنه فاسد ليس | 
بصالح. ْ | 
لذا قال شيخ الإسلام : «ولا يوجد قط في شيء 
من صور النهي صورة ثبتت فيها الصحة ينص | 
ولا إجماع.. .». [مجموع الفتاوى 15417/59]. 
فإذا كان الجمهور - كما ذكرنا - على أن النهي | 
يقتضي الفساد , فإن من أهل العلم من فصّل 
فيها كالآتي : 
-١‏ الفرق بين النهي عن الشيء لذاته أو لغيره  :‏ 
فالمنهي عنه لذاته يقتضي الفساد , وهو محرم 
على أي صورة وقع ؛ ولا يمكن أن يكون حلالاء 
وذلك كتحريم الخمر والربا. 5 
والمنهي عنه لغيره . سدا للذريعة. فهو إن جرد 
من الذريعة لم يكن فيه مفسدة ولا يقتضي | 
الفساد2. بمعنى أن أصل الفعل حلذل2 وذلك 
كالنهي عن الصلاة في أوقات النهي. والصوم ‏ 
دوع الع 
؟- أن النهي يقتضي الفساد في العبادات 
دون المعاملات, باعتبار أن المعاملات فيها حق 
لاآدمي وله الخدار2 فإن شاء أمضى المعاملة 
وصحت وإن شاء فسخ المعاملة . فهناك فرق 
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بين العبادات والمعاملات من وجهين : 

أحدهما : أن المقصود من العبادات هو التقرب 
إلى الله تعالى : وارتكاب النهي معصية؛ فلا 
يجتمعان , بخلاف المعاملات2, فإنها لدست 
للتقرب (وإن كان يؤجر عليهاء خاصة إذا 
صاحبتها نية صالحة)؛ فلا يناقضها ارتكاب 
النهي. 

الوجه الثاني: أن فساد المعاملات بالنهي يضر 
بالناس؛ ويفضي إلى قطع معايش الناس أو 
تقليلهاء فراعى الشرع مصلحتهم, وعليهم إثم 
ما ارتكبوا من المنهيات. 

أما العبادات : فإنها حق لله تعالى فتعطيلها 
بإفسادها بسبب النهي لا يضر به سبحانه , 
بل من أوقعها صحيحة كان مطيعًاء ومن لم 
يوقعها بسبب صحيح كان عاصيًا. 

- أن النهي ينقسم إلى ما له جهة واحدة, 
كحرمة الزنا والرياء فهذا لا خلاف أنه يقتضي 
الفساد. وإلى ما له جهتان: هو من إحداهما 
مأمور به. ومن الجهة الأخرى منهي عنه, 0 


كالنهي عن الصلاة في الأرض المغصوية: فله 


جهتان: جهة الأمر بالصلاة, وجهة النهي عنها 
في الآرض المغصوية. فهل الصلاة تصح في 
هذه الحالة مع إثم الغصبء أما أنها تبطل؟ 
وهذا ما يسمى «انفكاك الجهة». وأكثر أهل 
العلم على صحة الصلاة مع إثم الغخصب. 


| - دور القرائن في توجيه النهي: 


كون النهي يقتضي الفساد مشروط بأن يتجرد 
النهي عن القرائن . أما مع وجود القرائن 
فيختلف الحالء, إذ يقتضي النهي هاهنا ما 
دلت عليه القرينة. 

ومن أمثلة ذلك : 

-١‏ حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنها, 
قال : نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
ثمن الكلب » وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملاً 
كقّه ترايًا. [صحيح سنن أبي داود]. 
فابطل العوض عنه (ثمنه), وهذا إبطال 
اقتضى الفساد 


للبيع وإفساد؛ فالنهي هذا قد 
”"- حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه 


ا 


مة ا -- 


5 


قال: أكلت توماء ثم أتيت النبي صلى الله 
عليه وسلم فوجدته قد سبقني بركعة, فلما 


قمت أقضي وجد ربح الثومء فقال : 
من هذه البقلة فلا يقربن مسجدنا حتى يذهب 
ريحها». 

قال المغيرة : فلما قضيت الصلاة أتيته: فقلت 
يا رسول الله. إن لي عذرًا فناولني يدكء 


فناولني فوجدته والله سهلاء فأدخلتها في 


لك عذرًا». [صحيح سان أبي داود]. 
فنهي النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة 


في المسجد لمن أكل ثومًا حين شم رائحة من 


بعض أصحابه, ولم يرتب على ذلك شيئًا 
من إعادة صلاة أو غديرهاء مع اقتضاء المقام 
للبيان: فدل ذلك على صحة الصلاة. 

"- حديث أبي هريرة رضي الله عنه : أن 


«من أكل 2 


أ 
ا 


سول الله صلى. الله عليه وسلم قال : ل 


تصروا الإبل والغنم: فمن ابتاعها بعد ذلك 
فهو بخير النظرين بعد أن يحلبهاء فإن 


رضيها أمسكهاء وإن سخطها ردّها وصاعًا ' 1 ١‏ 0 1 
| ومتى ذاك؟ قال: إذا ذهبت علماؤكم:2 وكثرت 
قراؤكم؛ وقلت فقهاؤكم؛ وكثرت أمراؤكم, وقلت 
وعدم حلبه لتبدو غزيرة اللبن)2» فقد صح | 


من تمر. [متفق عليه]. 
فمع النهي عن التصرية (وهي حيس اللبن 


البيع حيث جعل للمشتري الخيار بسبب 
المضدرة الحاصلة له وهو الخداع بالتصرية. 
فيكون الآدق أن نقول: إن مطلق النهي - 
العاري عن القرائن - يقتضي الفساد. 

(انظر العدة في أصول الفقه للقاضي أبي 
يعلى ابن الفراءع 4777/٠‏ 
الناظر لابن قدامة ك/ره0٠25‏ ”50, المسودة 


00 روضة ا 


في أصول الفقه لآل تيمية ١//1مل-‏ #م,' 


معالم أصول الفقه للجيزاني قاب ١غ‏ 
وتحقيق المراد بأن النهي يقتضي الفساد 
للعلائيء تيسدر علم أصول الفقه للجدبع 
ا/رهه؟ وه ). 


| 


فإن غالب الناس يقلد بعضهم بعضًا دون 
التحري عن مستندهم في هذا العمل أو تلك 
العبادة2, والحق أن هذه القاعدة من أكثر ما 
يحتج به العوام والمبتدعة على بدعتهم , 
فيقولون: إن كل الناس يفعلون ذلك: فهل كل 
هؤلاء لا يعلمون شيئًا. 


واعلم أن الكثرة ليست دليلاً من أدلة صحة 
كمي إلى صدري فوجده معصوباء فقال: «إن ' 


العمل2 بل إن الله تعالى كثيرًا ما ذم تلك 


| الكثرة التي تجتمع على ضلال ويقلد بعضهم 


بعضاء فقال تعالى : ( رن تلع آخَررَ من في 
لْأرْضٍ يضِلُوكَ عن سَبيلٍ أَمَّ) [الانعام: ,]١١5‏ 
وقال : ( وَمَا بُؤْمِنُ أَكَرَرهُم يانه إِلَّا وهم ترون 
) [تنوسف: ٠١١‏ ]. 

وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال : 
كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبيرء 
ودربو فيها الصغير.ء ويتخذها الناس سنة: 
إذا ترك منها شيء » قبل : تركت السنة؟ قالوا: 


أمناؤكم: والتّمست الدنيا بعمل الآخرة, وَتَفْقَه 
لغير الدين. [مستدرك الحاكم وغيره. وهو 
صحبح أشار الشيخ الألباني إلى صحته في 
صحيح الترغيب والترهيب]. 

والحديث وإن كان موقوفا على ابن مسعود 
رضي الله عنه , فهو في حكم المرفوع إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن هذا من أمور 
الغيب التي لا تقال بالرأي, لاسيما وقد وقع ما 
في الحديث من تنيؤات. 

قال الألباني رحمه الله: وهذا الحديث من أعلام 
نبوته صلى الله عليه وسلم وصدق رسالته, 
فإن كل فقرة من فقراته قد تحققت في العصر 


القاعدة السابعة: انتشار عبادة وشيوعها) الحاضرء ومن ذلك كثرة البدع, وافتتانٍ الناس 


بين الناس ليس دليلاً على مشيروعيتها: 


بها حتى اتخذوها سنة؛ وجعلوها دينا يُتبع. 


فإن المشروعية لا تكون إلا بدليل: فالعبادة ) [قيام رمضان للألباني ١/ه-‏ 1]. 
لا تؤخنبمن, كثرة عفل الناس لها وتتابغهم 


وللحديث يقية, والحمد لله رب العالمين. 


من نور كتاب الله ' 
قواعد ربانية 
للمجتمع المسلم 


قال قعالى: ( يا أن "اموا يوا كيرا 


م وعابهاة فقال له عمار: «ويحك ما تربد من 
حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟! ما تريد”( 
١‏ عنام المؤمنينة فانا د - زوجته في الجنة» 


لله تَوَابٌ 1 [الحجرات: ]١١‏ 


5 كتب إليّ اخي من 1 
مكة: ديا اخي إن كنت 


4 من عمرك على الآخرة ود وهو 4 
الآقل» [الزهد هد للبياقها. 


َ ٍ 2 
١ 1,11 "126 34 
ل‎ + 
1 
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* 2 7 34 


لوسر 0 
اعدو إن تكون هذ الحاي 
بغت جاري ولمُْ أ 
دأري» أي: كنت راغنا 7 
في الذان . إلا أن جار 7 
أساء جواري فبعت الدار. 
وعن الصقعب بن عمرو 
ترقال: «جارٌ السوء الذي 
غبت عنه سَبَعكَ, (سيعك: 
يبد [مجمع الأمثال] 


1 5 00 سدده؛ اسنة انيز وينوي وذ ..... ا : 
> جحعيهم ودود 3 اذ 


18 


عَنْ آَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه قَالَ: 
قَانَ رَسُولّ اللّه صلى الله عليه وسلم: 
«أنا رَعيمٌ بِبَيْتِ في رَبَضِ الجنة لمن 
تَرَكَ المرَاءً وَإِنْ كَانَ مُحقاء وَبِيَيْت في 
وَسَط الِجَنَة لمن تَرَكٍَ الكذْبَ وَإنْ كان 
مَازِحَاء وَيبَيتٍ في أَغْلى الجنّة نْ 


حَسَّنَ خلقة 


[البخاري في الأدب المفرى > 
وصححه الألباني]. 


الالال ال 
)ل )1 ا لال 


لظ 


0 


[أبو داود وحسنه الألباني]. 


عن جابِر- رضي يل الله صلى 


97 الله عليه وسلّم قدم من سفر. فلمًا كان قرب المدينة 1 


جت ربح شديدة تكاد أن تدفن الرّاكب. . فزعم أذ 


لأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «بعثت هذه 


الرَبح لموت ع فلمًا قدم المدينة, فإذا منافق 


الأسلام بريد ال 


الحمد لله جعل التآخي سمة من_سمات 
أهل الإسلامء ولازمًا من لوازم_الإدمان» وصدّر 
عَمادَهُ عياده بعد حت كاشد وأقوى بنمان, وأصلي 
وأسلم على نيينا محمد الصادق الأآمين الذي 
آخى بين المؤمنين. وسعى إلى التاليف بين 
ات قجمع الله ؛ به بعد الفرقة, 
وأغنى مه بعد العدلةء “عر ايه معد الذلة, 
فصلوات الله وتشسليماته علبه وعلى آله 
الأطهارء.وصحيه الآخيارء المهاجرين متهم 
الآنصازء والتايعين ومن تبعهم بإحسان ما 
تعاقب الليل والنهار. 

أما أما بعد: 

فإِنَ الإسلام يريد لأهله حياة طيبه في 
الدنيا والآخرة 2 ومن 5 
الدنيا أن تسودهم المحبة, وتنتشر بيتهم 
المودة. حتى يكون المجتمع كله على قلب رجل 
واحدء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
0 «إِنّ المؤمنين كالينيان فق بعضه بعضا 
- وشبّك ضلى الله عليه وؤسلم أصابعه». 
[البخاري: 5 ومسلم: 150886]. 

وقالٍ صلى الله عليه وسلم: «مَثَل المؤمنين 
في توادهم وتراخمهم وتعاطفهم: مثل الجسد, 
إذا اشتكى منه عضوء تداعى له سائر الجسذ 
بالسهر والحمى». [البخاري: ,»*١‏ ومسلم: 
85 ]| 

ومن المبادئ العظيمة التي أرسى دعائمها 
ديننا الحنيف: ميدأ الأآخوة بن أهل الإديمان,» 
قال تعالى: (إِنَا الْمؤْميُونَ لنو) [الحجرات: .]١١‏ 
هذه الأخوة لا تتغدر بتغير الأحداث والزمان:» 
ولا تختلف باختلاف القوم والمكان, بل تجمع 


1 التوكيد العدد 480 السنة الثانية والأربعون 


أعظم أسباب ستعادة | 


أهل الإسلام على تباعد الأقطارء وتنائي 
الديار. واختلاف البقاع والأمصارء أخوة 
أسباسيها العقيدة والإيمان: وقاعدتها الدينُ 
الخالصٌ للواحد الذيان, أخوة متينة البناء 
لا تثال منها العواصف الهوجاء2ء وتقضي 
على العضييّات القومية, والفوارق الجنسية, 
يقول الله تعالى: ( (يكايها لاس إن حَلقت ين دكر 
وَأتَيٌ وَجَعْلكدُ سو ا 80 7 أكرَمؤ عند 
َه اقح إِنَّ أله عَلمْ حي ) [الحجرات: .]١١‏ 

فهذه 3 التي أمرنا بها لبست أخوة 
نظرية فحسبء؛: ولكنها أخوة عمليبة عميقة 
كامنة في النفوس والقلوبء, غرْسُها إخلاص 
الودء وثمرتها المعاملة الحسنة, كخال سلفنا 
الصالح + رضوان الله عليهم-. 

وأشهر المؤاخاة: مؤاخاة النبي صلى 
الله .عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار 
رضي الله عنهم. فكان لكل أنصاري أخ له 
من المهاجرينء حتى إِنَّ الأنصاريّ ليذهب 
بإخيه المهاجر إلى بيته, فيعرض عليه قسمة 
كل شسيء في بيته من مال أو متاع, ويشاركه 
حياته. 

عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه 
قال: «لما قدمنا المدينة آخى رستول الله صلى 
الله حهجة' وعلم بيتي وبين سعد ين بالربيع: 
فقال سعد بن الرّبِيع: إفي “أكثر. الإتصبان 
مالا اقبسم لك نصف مالي, ٠‏ وانظر. إلى أي 
زوجتي هُويتَ نزت لك عنهاء فإذا حلت 
تزوجتهاء فقال له عبد الرحمن: لا حاجة لي 
في ذلك. هل من سوق فيه تجارة؟») [البخاري: 
ع خاردة ار ]. 
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فأيّ إخاء في الدنيا يعدل هذا الإخاء 


الإسنادمبي !1 9 
ثناء الله عليهم بقوا ا 

0 آلدَادَ وَاَلَايِمنّ من مدر - 2 ا 

جحدُونَ فى صُدُورِهِمَ ع حابجة. مآ أونُوأ وَمُؤشُرُوت ع 


نيح ولو كن بِمْ خَصَاصَة ) ) [الحشر: 4]. 
وإنه لا يزال المجتمعٌ بخير ما عرف فيه 
أفراده حقوق بعضهم تجاه بعض» » وسادت 
بينهم الآخلاق الفاضلة.. ومن هذه الحقوق: 
أولاً: الحب فى الله : 
إن التحاب في الله والأخوة في دينه من 
أفضل القربَاتء منها: ذوق حلاوة الإيمان. 


وحلاوة الإيمان تفوق كل حلذوة: حلاوة ‏ 


يجدها الإنسان في قلبه. ولذة عظيمة لا 
بساويها شيء,ء بجد انشراحًا في صفويت 
رغبة في الخير, حلاوة لا يعرفها إلا من 
ذاقها بعد أن حُرمهاءٍ قال رسول الله 7 
الله عليه وسلم: «ثلاث من كن فيه وجدٍ بهن 
حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحبّ 
إلبه مما سواهماء ومن أحبٌ عبدًا لا يحبه إلا 
لله. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه 
الله منه؛ كما يكره أن يُقذف في النار». . [متفق 
عليه: البخاري: ارده 5كه: ومسلم: 37 4]. 

ومنها : الظفر بمحية الله : 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«ما تحابٌ.رجلان في الله إلا كان أحيّهما. إلى 
الله عن وجل أشدّهما حَيًا لصاحيه». [صحيح 
الترغيب: .]"0١54‏ 

ومنها: أنه أوثق عُرى الإسلام: 

قال رسول الله صلى .الله عليه وسلم :::إن 


أوثق عُرى الإسلام: أن تحب في الله» وتبغض 
في الله». [صحيح الجامع: 59؟]. 

ومنها الفوز بكرم الله : 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


وامعاات ال ل د روم 


[صحيح الجامع: 119 ]. 

ومنها: كمال الإيمان : 

قال رسول الله صلى الله. عليه وسلم : 
«من أحبٌّ لله؛ وأبغض لله؛ وأعطى لله ومنع 
لله. فقد استكمل الادمان». [صحيح الجامع: 
6-]. 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«إن لله جُلساءَ يوم القيامة عن يمين العرش» 
وكلتا يدي الله يِمَينٌ, » على مناير من نورء 
وجوههم من نورء ليسوا بأنبياء ولا شهداء 
ولا صديقين». قبل: يا رسول الله. مَن هم؟ قال: 
«هم المتحابون بجلال الله تبارك. وتعالى». 
[صحيح الترغيب: ؟77١].‏ 

ومنها: المتحابون في الله وجوههم نور: 

عن أبي الدرداء رضي الله عنه. قال: قال 


رسول الله. صلى الله عليه وسلم:. «ليبعثن 


الله أقوامًا يوم القيامة في وجوههم النور, 
على منابر اللؤلؤ, يغبطهم الناس, ليسوا 

بأنبباء ولا شيهداء». 
فجثا أعرابي على رُكبتيه, فقال: يا رسول 
لله, جَلَهِمْ لنا نعرفهم؛ قال: هم المتحابون 


ربيع الأول 1474 ه إلتوثيد ب 


73-. 160111230 :51 230ه6ا1اتزلنا 


في الله من قبائل شتّى يجتمعون على ذكر 
الله يذكرونه». إضجيع الترغيب: 6؟١"].‏ 


ومنها: أن د بُحشر المرء مع من أحبٌ : 

عن آأنش رضي الله عنه : أن رجلا مال 
رسبول الله صلى الله عليه وسلم: متى 
الساعة؟ 


قال: «وما أعددت لها؟» قال: لا نشسيع» 
إلا إني أحبٌ الله ورسوله. فقال: «أنت مع 
من أحببت». قال أنس: فما فرحنا بشيء 
فرحنا بقول النبي صلى الله عليه و 
«أنت مع من أحبيت». قال أنس: فأنا أحت 
النبي صلئ الله عليه وسلمء وأبا بكر وعمر, 
وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهمء وإِنْ لم 
أعمل عملهُم. [متفق عليه]. : 

هذه الثمرات من الحبّ ليست كلاما يلا 
معني2ء ولكنها إخاءًٌ روحيّ وتعاقدٌ على 
الوقاء بتعاليد الإسلام, إخاءٌ خالصٌ لله 
وود قائم علىٍ الإبمان بالله, وترابط كدو | 
حبل الله ومنة منه بريدو 
أن يحْدَعُوكٌ ا حَسْبَكَ م 0 0 

وَيالمُؤنيرت 57 وَألت يت مُلوييم لو أنطنتما فى 

1( يض يسا نا أل يبرت لوبهم رَلنسِكنّ لله 
لني لك غزبا حكبة) [الأنقال: 517 11]. 

وهذا الحبُ كما يكون بين الإخوان 
والرفاق المتعاصرين فإنه يحمل طابع 
الاستمرار والبقاء ما بقى الإيمانٌ فلا 
يقتصرٌ هذا الحب على أبناء الجيل؛ ولكنه 
حب الخلف الصالح للسلف الصالح» ٠‏ فتحسٌ 
الأمةٌ برابطة علوية تجمعُها يسلفها 
إليه' قال الله تع لو ادس عا ل 


بثوأوت” ربا عفر اليرت 2 تحبلا 
ا ل لي فرج 12 َأمَنوأ ينا نك 
نرت نَحِم) [الحشر: :]٠١‏ 
ثانياء الإيثار: 
وهذا لا يكون إلا من خُذّقَ زكي. ومحبة 
لله تعالى, فالمسلم متى رأى مجالاً للإيثار 


وتشدّها 


آثر غيرة على نفسه,2 وفضله عليهاء ققد 


يجوع ليشبع غيره. ويعطش ليروي سواه؛ 


ولقد ضرب النبي -صلى” الله اعلنه ا ونهلم ) 


المثل الأعلى في الإيثار: فَعَنْ سَهْلٍ رَضيَ 
اللَّهُ عَنْهُ أن امْرَآَةَ جَاءَتَ النَبِيّ صَلَى, الله 
عَلَيْه 4 وَسَلَمَ بِيْرْدَة مَنْسُوجَة فيها حَاشَيَتُهَا- 


قال سهل لأصحابه: أَتَدرُونَ مَا_الْيُرْدَةٌ؛ 
قَالُوا: الشَمْلَة. قال نَعَوٍْ قَالتٌ: نَسَجْتْهَا 
بدي فَحِنْتُ لإَكْسُوَكَهَاء فَأَخْدَهًا النَّبِيُ َل 
لله عَلَيْهَ ة وسَلمَ محتاجا إلَيْهًاء ٠‏ فرج إِلَيْنَا 
وَإِنْهَا إِزَارُهُ افحسنها فلانٌ, فقال: اكسّتَيهًا 
م أَحْسّنَهًا؛ قَِلَ القَوْمُ: مَِ أَحْسَنْتَ؛ لبسليا 
إلنَبِيّ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُحْتَاجًا إِلَيْهَاء 
ثم سَأَلتَهُ وعلمت أنه لله يرد قال: إني وَالله 
مَا سَأَلتَهُ لألِيّسَهُء إِنَْمَااسَأَلَتُهُ لتَكُونَ كفني 
قَالَ سَهْلُ: فَكَانَتْ كَقَنَهُ. [البخاري: م/17٠,‏ 
15]. 

وقد تأسى الأنصار - رضوان الله عليهم 
- برسول الله صلى الله عليه وسلم في 
الإبذانء كدي الله علبهم, ٠‏ ومدحهم, وآنزل 
(وَالدِنَ وو ألدادَ 


وهذه مد تشكّل اتقوذجًا حنًا لخُلق 
المسلم في الإيثار وحب الخيرء لعل المسلم 
يُورد عليها خاطرّه فيعود مشبّعًا بروح حب 
الخَير والإيثار: 

أتى أبا هردرة رضي الله عنه رجلء فقال: 
با أبا هردرة: إني أردد أن أواخدك في الله, 
فقال أبو هريرة: وهل تدري ما حق الآخوة؟ 
قال: لاء عرّفنيء قال: إن من حق الأخوة ألا 
تكون أحق بدرهمك ولا دينارك مني. فقال 
الرجل: لم أبلغ هذه المنزلة. قال: فإليك عني. 
[منهاج المسلم صضن١١١].‏ 

أوقال أبو جعفر لآصحابة دومًا: أَنُدْخل 
أحدُكم يده في جحَيبٍ أخيه فياخذ من ماله 
ما يريد؟ قالوا: لا. قال: فلستم بإخوان 
كما تزعمون. [مختصر منهاج القاصدين: 
ص١١٠].‏ 

وقال تعهن السلف: ما كنثٌ لأقول لرجل: 
إني أحيّك في الله فأمنعه شيقًا من الدنياً, 
وقال بعضهم: إني لأستحبي رهن الله أن 
أسال الجنة لآخ من إخواني ذ ثم أبخل عنه 
بدينار أو درهم 

إذن من حق هذه الأخوة: ودلائل صدق 
المحبة, أن يشعر المسلم أن إخوانّه مظاهرون 
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له في السراء والضراء. 
ثالثا: حب الخير لهم ؛ 
قال صلى الله عليه وسلم: «لا يؤمن 
سروح واكم واد ون سا لل اياي ني 
[البخاري: ١‏ ومسلم: 45 
رابعا: التواصي بالحق والصبر وأداء النصيحجة 
إليه ؛ وتبيين الطريق له وإعانته على الغير ودفعه 
ليه : 
ا تعابى: (َالسَر (0) إن لضي 
تبي شر 0 إلا النين مما وعيكرا الكالكنت 
ووس بالق وتاسنا بِألصَيرٍ) [العويي -١‏ 8]. 
خامسا: الذب عن عرض أخيه: 
قال صلى الله عليه وسلم: «من ذبّ عن 
عزكن اجمه انفد كان حقا على الله أن 
يُعتقه من الثار». [صحبيح الجاض: 4]. 
وإلا فإِنَّ خذلان المسلم شيءٌ عظيمٌ وهو - 
حين محيية .- ذويعة إلى التخاذل بين المسلمين 
جميعًاء بل إنه لما هان المسلمون أفرادًا هانوا 
أممّاءٍ فوهنت أواصر الأخوة بينهم, بل وصل 
الحالٌ إلى أنْ أصبخح المسلمٌ يُنتقصٌ أمام أخبه 
فلا يحرّك ساكنًاء ولا يزيدُ على أن يَهِزْ كتفه 
- إن هزّْهِما - ويمضي لشاأنه؛ وكان الأمر لا 
يعنيه. وهذه الأنانية آفةٌ قاتلة, إذا سيطرت 
على امرئ أفسدت عليه دنياه وأخراه. 
سنادناء إحسان الظن: 
ينبغي أن يسود حسنُ الظنْ بالمؤمنين» 
والاطمئنان إلى طوّيتهم, والثقة بحسن 
نواياهم, وتغليبُ جانب الصدق في أقوالهم 
والحيل في تصرفاتهم, ما دامت أحوالهم 
الظاهرةٌ مامواثة: والمساوئٌ مستورة. عن ابن 
عمر رضي الله عنهما قال: «من خدعنا بالله 
انخدعنا الو 
وليكن حظ أخيك منك ثلاثًا: : إِنْ لم تنفعه فلا 
تخسرد. وَإِنْ لم ثفرحه فلا تغمّه, وإن لم تمدحه 
فلا تذمه, وهذا من أهمٌّ السجايا الحميدة التي 
ينبغي أن تسود بين أفراد المجتمع المسلم. 
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طلق». [مسشلم: 15375]. 

قال شبخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 
«ولو كان كل ما اختلف مسلمان في شيء 
تهاجراء لم يبق بين المسلمين عصمة ولا 
أخوة».. 

ثامنا: ومن حق المسلم على المسلم دلالته 
على الخيرء وإعانته على الطاعة,. وتحذيره 
والعدوان: عن آنس رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «انصر أخاك 
ظالما أو مظلوماء قبل: كيف أنصره ظالما؟ قال: 
تحجزه عن الظلم, فَإِن ذلك نصره». [صحيح 


الجامع 6 .]١‏ 
حكي عن أخوين من السلف انقلب 
أحدهما عن الاستقامة2. فقيل لأخيه: ألا 


: تقاطعه وتهجرهد: فقال: أحوج ما كان إليّ في 


سابعًا: من حقوق المسلم على المسلم لين | 
الجاتئب» وصفاء السريرة وطلاقة الوجه2 :* 


قال صلى الله عليه وسلم : «لا تحقرن من 
المعروف شينًا ولو أن تلقي أخاك بوجه 


11516030 537: 213116611535230 -01 


هذا الوقت لما وقع في عثرته؛ أن آحذ بيده. 
وأتلصّف له في المعاتية, وأدعو له بالعودة إلى 
ما كان علبه!!! 

تاسعًا: القيام بالأمور التي تدعو إلى 
التواد وزيادة الصلة. وأداء الحقوق. قال 
رسول الله صلى الله عليه وسله: «حق المسلم 
على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه؛ وإذا 
دعاك فاجيه. وإذا استنصحك فانصح له؛ وإذا 
عطس فحمد الله فشمته, وإذا مرض فعذه, 
وإذا مات فاتّيعه». [مسلم: ؟١515].‏ 

عاشيرًا: وتكتمل المحبة بين المؤمنين في 
صورة عجيبة ومحبة صادقة؛ عندما يكونان 
متباعدينء وكل منهم يدعو للآخر بظهر الغيب 
في الحياة وبعد الممات: قال صلى الله عليه 
وسلم: «دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغديب 
مستجابة, عند راأسه ملك مُوَكّلء كلما دعا 
لأخيه بخيرء قال الملك الموكل به: آمين. ولك 
بمثل ذلك». [صحيح الجامع: .]78٠١‏ 

وقال صلى الله عليه وسلم: «من إستغفر 
للمؤمنين د موت عد كتب الله له ايك مؤمن 


يج اي "2 7 ]. ' 
2 0 3 
يدوك نَحممْ) [الحشر: .]١١‏ 


وجعلنا الله من المتحابين فيه2 ورزقنا 
محبة المؤمنين والقيام بحقوقهم. 
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4 إلتوحيد العدد 550 السنة الثانية والأربعون 


الحمد لله, والصلذة والسلام على رسول ا الله, وفعد: 

حمابة لجناب التوحيد وصيانة لحماه؛ تحدثنا 
في المقال السابق عن صور من اللشيرك الأصغر في 
الأقوال» ٠‏ وفي هذا المقال نتناول الحديث عن الشرك 
الصغر في الأعمال | القلبية, . فقول مستعينين بالله 


تعا 

03 تانيًا: الشرك الأصغرظ الأعمال القلبية: 

-١‏ التطير: 

وهو لغة: مصدر «تطير» ويسمى «الطيرة» و«دالطير» 
وأصله معرفة الخير والشر بدلالة الطير وهو التشاوؤم 


بالطيور. 
في الاصطلاح: التشاؤم بمرئي أو مسموع أو 


أو هو التشاؤم بالطيور والآشياء والألفاظ والبقاع, 

وغيرها. [القول السديد: ص١١]. ١‏ 

مرئي مثل: لو رأى طيرًا فتشاءم لكونه موحشا. 

أو مسموع مثل: من هم بأمر فسمع أحدًا بقول: با 

خاسر مثلاء فيتشاءم. 

أو معلوم: كالتشاؤم ببعض الأيام أو بعض الشهور 

أو بعض السنوات. [معارج القبول ..44٠/‏ القول 

المفيد ص58 ؛]. 

ومعنى ذلك أن يكون الإنسان قد عزم على أمر ماء 

فيرى أو بسمع أمرًا لا يعجبه؛ فتحمله ذلك على ترك 

ما يريد فعله, . وبلحق يبه في الجكم: عكسه وهو أن 

0 
التطير يناي التوحيد 

والتطير ينافي التوحيد من وجهين: 

الآأول: أن المتطير قطع توكله على الله, واعتمد على 

غير الله. 

الثاني: أنه تعلق بأمر لا حقيقة له, بل هو وهم 

وتخييل2 فاي عر بين هذا الأمر وما بحدث 

له.ء وهذا لا شك يُخلٌ بالتوحيد؛ لأن التوحيد 

عيادة واستعانة, قال الله تعالى: « إياك مَبِعَدُ 

ويك متيثٌ 2 [الفاتحة: 6]ء وقال تعالى: 

بده وَتَوكل عَلَيّهِ » [هود:: ,]١7*‏ فالظيرة بذلك 

محرمة ومنافية للتوحيد, والمتظير لا يخلو 

من حالين: 

الأول: أن يُحجم ويستجيب لهذه الطيرة, ويدع:العمل؛ 

وهذا من أعظم التطير والتشاؤم. 

الثاني: أن بمضي لكن في قلق وهم وغمّ. يخشى من 

تأاثير هذا المتطيّر به, وهذا أهون. وكلا الأمرين نقصسش 

في التوحيد وضرر على العبيد؛ بل على العبد أن 

ينطلق إلى ما يريد بانشراح صدر واعتماد على الله 

ولا يسيء الظن بالله عز وجل. 


0111120.71 2121116 :لاط 20ه0آادرلنا 


من أمثلة التطير: 
ما كان يفعله أهل الجاهلية من أن أحدهم إذا أراد 
سفرًا زجر أو أثار طيرًاء فإن اتجه ذات اليمين استبشر 
وعزم على السفرء وإن اتجه ذات الشمال تشاءم؛ وترك 
السفر وقد كثر استعمال أهل الجاهلية للطيور في 
هذا الأمر؛ حتى قيل لكل من تشاءم: «تطير». 
ومن أمثلة التشاوؤم أيضا: التشاؤم بسماع كلمة لا 
تعجحبه ك ديا هالك مثلا» أو بملاقاة عجوز أو صاحب 
عاهة, أو رؤنة غرابء أو بومة في أول سفره أو نهاره؛ 
فيترك السفر أو بترك البيع والشراء في هذا البوم. 
ومن أمثلته أيِضًا: التشاؤم ببعض الاشهر كصفرء 
والتشاؤم ببعض الأرقام كثلاثة عشرء كما يحدث في 
الوقت الحاضر من بعض أصحاب الفنادق والعمارات 
فتجد بعضهم لا يضع هذا الرقم في أدوار العمارة 
أو في المصعد أو في مقاعد. الطائرات, وكذلك من 
يمارسون الرياضة في هذا العصر لا يرتدون الملابس 
التي تحمل رقم ثلاثة عشرء كل ذلك يفعلونه تشاوْمًا 
بهذا الرقم ورعبًا منه. وهذا من أعجب العجب. 
كما أنه خلل عقدي خطير؛ حيث يُساق الناس خلف 
هذه الأوهام سوقًا عجديًاء وتتحكم فيهم الأرقام تحكمًا 
غريبًا في تصرفاتهم وسلوكياتهم كان عقولهم ذهبت 
وتفكدرهم غابء فالحمد لله على نعمة التوحيد. 

التطير من الشرك: 
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى :الله عليه وسله: «الطيّرة شرك». [رواه أحمد: 
/1”", وصححه الشبخ أحمد شاكر]. 
والسيب في كونه شركا هو ما يعتقده المتطير من أن 
ما فعله من التطير سبيل إلى دفع مكروه عنه أو جلب 
الخير له, مع أنه سيب غير صحيح. وهو من خرافات 
الجاهلية, ومما يزينه الشيطان في نفوس الجهالء 
فإذا. وقع بعض ما تطيروا :به في .بعض الأحيان 
جعلهم الشيطان يتعلقون بهذا التطير ويظنون أنه 
صحيح.: كما أن في هذا التطير نوعا من الاعتماد 
على الأسباب في دفع الضر وجلب النفع:فهي أسباب 
باطلة شرعًا وعقلاً, فهو قد اعتمد على سبب لم يجعله 
الله سببًاء وتعلق قلبه بهذه الأسباب الباطلة, كما أن 
التطدر اعتمادٌ على هذه الأمؤر الباطلة في دعوى 
معرفة ما سيكون في المستقبل». [التمهيد: 84/ه90١:‏ 
ومسلم بشرح النووي ٠ا/رة١»‏ القول السديد :]1١١5‏ 
تنبيه: هذا الحكم إنما هو في حق من اعتقد أن ما 
تطير به جعله الله علامة على هذا الأمر المكروه أو 
سيبًا في حصوله, أما من اعتقد إن هذا المتشاءم به 
يُحدث الشر بنفسه ويفعله استقلالاً أو اعتقد أنه يعلم 
الذي سيقع في المستقدل ويخدبر به: فهذا من الشرك 
الأكدر. [فيض القدير 194/4, القول المفيد ١//ا/اه].‏ 


دفع إشكال: 
أمااما ورد في البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي 
الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا 
عدوى ولا طيرةء وإن كان الشؤم في شسيء ففي الدار 


والمرأة والفرس». وفي رواية: «لاعدوى ولاطيرة والشوم 22" 


في ثلاث: في المراة والدار والدابة». [البخاري: #رولاه ]. 


فالآقرب أن المراد بالشؤم في هذا الحديث ما يكون في 2" 


ض أعمان هذه الثلاثة من الضرر ١‏ : كالمرأة 
بعض اعبان من بس 


السيئة الخلقء والدار الضيقة. أو السيئة الجيران » 
والفرس السيئة الطباع: ونحو ذلك. كما في الحديث الذي . 
رواه ابن حبان بإسناد حسن عن النبي صلى الله عليه -- 
وسلم قال: «أربع من السعادة: المرأة الصالحة؛ والمسكن , 
الواسع؛ والجار الصالح. والمركب الهنيء: وأربع من 2 
الشقاوة: الجار السوء., والمرأة السوء: والمسكن الضيق» «٠‏ 


والمركب السوء». [صحيح الجامع: /4/1]. 

وللشيخ حافظ حكمي كلام رائع في هذا البابء: ذكره 
في معارج القبول (ص١١8,‏ 601) هذا نصه: «والشؤم: 
ضد اليُمن وهو عدم الدركة: والمراد به الآأمر المحسوس 
الشاهد كالمرأة اللسنة المؤذية أو المبذرة بمال زوجها 
سفاهةً ونحو ذلك: كذلك الداز الجدبة أو الضيقة أو 
السيئة الجيرانء وكذلك الذابة التي لا تلد أو الكثيزة 
العيوب الشينة الطبع: وما في معنى ذلك فهذا كله شيء 
مشاهد معلوم ليس هو من باب الطيرة المنفية, فإن ذلك 
أمرٌ آخر عند من يعتقده ليس من هذا؛ لأنهم يعتقدون 
أنها نحس على صاحبيها لذاتها لا لعدم مصلحتها, 
فيعتقدون: أنه إن كان غنيًا افتقن لنحاستها عليه, 
وإنه.إن:ياخذها يموت بمجرد,دخولها عليه: لا يسيب 
' محسوس. بل عندهم أن لها نجمًا لا يوافق نجمه. بل 
بنطحه ويكسره. وذلك من و. 0 
أوليائه.. قال الله تعالى: نا حلا لكين أَوَيَة 

| موَمِمُوتَ » [الأعراف: /30]. 

فالمقصود أن الشؤم المثبت في الحديث أمر محسوس 


ضروري مشاهّدء ليس من باب الطيرة المذفية التي 


يعتقدها أهل الجاهلية ومن وافقهم. 
ما المقصود بالفال وما هي شروطه9 


معنى الفال: وهو لفظ مشترك فيما يسوء أو يسن 


فيكون بحيث يفيد المعنيين7 إنما الذي يظلهوه ما يتبعه 
من وصف له., كأن تقول فآل حسنء وفال شر. والغالب 
في الفال السرورء والطيرة لا تكون إلا فيما يسوء. 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله , 
صلى الله عليه وسلم دقول: «لا طيرة: وخديرها الفآل». , 


قالوا: وما الفأل؟ قال: «الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم». 
[البخار: كي 4ه ]. 


قال اسن القيم رحمه الله: أخير صلى الله عليه وسلم أن « 


الفأل من الطيّرة, وهو خيرهاء فأبطل الطيرة, وأخير أن 


سد »ام انقب ]96 
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الفال منهاء ولكنه خيرٌ منها. ففصل بين الفال والطيرة 


ما بينهما من الامتياز والتضاد ونقع أحدهما ومضرة 
, الآخرء ونظير هذا منعه الرقى بالشرك وإذنه بالرقية 


إذا لم يكن فيها شرك لما فيها من المنفعة الخالية من 
المفسدة. [مفتاح دار السعادة ص54 ]. 


# ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم صلح 


1 الحديبية حين جاء سهيل بن عمرو قال: «سهّل الله 
, أمركم». [البخاري: 0/71١‏ ]. 


شرط القال؛ 


» ومن شرط الفال ألا يعتمد عليه وألا يكون مقصودًا: بل 
: أن يتفق للإنسان ذلك من غير أن يكون له على بال. 

“» ومن البدع الذميمة والمحدثات الوخيمة أخذ القأال من 
ص0 المصحفء فإنه من اتخاذ آبات الله هزوًا ولعبًا ولهواء « 


#ي > سَلَدَمَايحَمَلُوكَ » [الحائدة: 55]. 


وما أمريي ص ةين كت لوي قا كوه هايا 
« لير الْدَينَ كيّروأ من بت سيل » [المائدة: 8]. 
وقوله: ٠:‏ وَعْضْبَ الله علَيْهِ ولَعنَهُ وَأَعََلَهُ عَذَابًا عظيمًا » 


[النساء: *91]. وأمثال هذه الآسات. 


ودروى أن أول من أحدث هذه البدعة بعض المرواندة, 
8 وأنه تفاعل يومًا ففتح المصحف فاتفق لإستفتاحه قول 


الله عز وجل: « وَسَنْكَمُوأ َكل بكار عَنِيد » 
[إبراهيم: ١١‏ ], فيُقال: إنه أحرق المصحف غضيًا من ذلك 
وأنشد أبيانًا سيئة. 


5 والمقصود أن هذه بدعة قببحة. 


والفال إذا قصده المتفائل» فهو طيرة كالاستقسام 
بالأزلامء وقد روى الإمام أحمد في تعريف الطيرة حديث 
الفضل بن العباس رضي الله عنهما قال: «إنما الطيرة 
ما أمضاك أو ردّك). 


وروي في كفارتها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 


رضي الله عنهما: «من ردته الطيرة عن حاجته فقد 
أشرك». قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال؛ «أن تقول: اللهم لا 
خير إلاخيرك. ولاطير إلاطيرك: ولا إله غيرك». [صححه 
الآلباني في السلسلة ٠١56‏ ]. 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله 
صلى الله علئة وسلم لقال: «الطيرة شرك» ثلاثا: «وما 
منا إلاء ولكن الله يُزهبه بالتوكل». [صحيح الترغدب 


0 والترهيب /09:, معارج القبول: ؟5١٠8].‏ 


وهذه التتمة.من قول ابن مسعود رضي الله عنه كما 
في سان الترمذيء والمعنئ: وما منا أحد إلاوقد يعتريه 
التطيرء وهذا بدل على أن فا بقع في القلب من التطير 


* من غيرقصد من العبد ولم يستقر في القلب فمعفوّ عنه 


ا التوكيد العدد 440 السنة الثانية والأربعون 


لكن إن ترتب عليه إقدام أو إحجام فهو محرم: ويؤيد 
هذا حديث معاوية بن الحكم عند مسلم قال: قلت: ومنا 
رجال يتطيرون؟ فقال صلى الله عليه وسلم: «ذاك شيء 
يجدونه في صدورهم. فلا يصدنهم» ». وفي رواية: :فلا 


يصدتكم». [مسلم: لاه ]. , 
فأوضح صلى الله عليه وسلم لأمته الأمرء وبين 
لهم فساد الطيرة ليعلموا أن الله سبحانه لم يجعل 
لهم عليها علامة, ولا فيها دلالة» ولا نصبها سببًا 
لما يخافونه ويحذرونه, ولتطمئن قلوبهم, وتسكن 
نفوسهم إلى وحدانيته تعالى التي أرسل بها رسله, 
وأنزل بها كتبه: وخلق لأجلها السماوات والأرض,. 
وعمّر الدارين الجنة والنار بسبب التوحيدء فقطع 
صلى الله عليه وسلم علق الشرك من قلوبهم؛ لئلا 
يبقى فيها علقة منهاء ولئلا بتليسوا بعمل من أعمال 
أهل. النار ألبتة.. فمن استمسك بعروة التوحيد 
الوثقى؛ واعتصم بحبله المتين» وتوكل على الله, قطع 
هاجس الطيرة من قبل استقرارهاء وبادر خواطرها 
من قبل استمكانها. 

قال عكرمة: كنا جلوسًا عند ابن عباس,ء فمر طائر 
يصيح. فقال رجل من القوم: خير خير. فقال له ابن 
عباس: ما عند هذا لا خير ولا شرء فبادره بالإنكار 
عليه؛ لئلا يعتقد له تأثيرًا في الخير أو الشر. 

وخرج طاوس مع صاحب .له في سفرء فصاح غراب؛ 
فقال الرجل: خيرء فقال طاوس: وأي خير عند هذاء لا 
تصحبني. [مفتاح دار السعادة ؟/ر794, 90]. 
لاشؤم إلا المعاصي : 

بعد أن قرر أن التشاؤم باطل شرعًا وعقلاً؛ قال الحافظ 
ابن رجب في لطائف المعارف (ص/77): : «وفي الجملة 
فلا شؤم إلا المعاصي والذنوب؛ فإنها مُسخط الله عز 
وجلء فإذا سخط على عبده شقي في الدنيا والآخرة: 
كما أنه إذا رضي عن عبده سعد في الدنيا والآخرة, 
فالشوم في الحقيقة هو معصية الله. واليُمْن هو 
طاعة الله وتقواه. 

والعدوى التي تهلك من قاريها هي المعاصي؛ فمن 
قاربها وخالطها وأصر عليها هلك, وكذلك مخالطة 
أهل المعاصي ومن يحسّن المعصية ويزيّنها ويدعو 
إليها من شياطين الإنس: وهم أضر من شياطين 
الجن؛ قال بعض السلف: شيطان الإنس لا يبرح حتى 
يبوقعك في المحصدة. 

ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: رلا 
تصحب إلا مؤمناء ولا بأكل طعامك إلا تقي». [رواه 
أحمد وأبو داود وصححه الألباني في صحبح 
الجامع: .]/841١‏ 

فالعاصي وهو شؤم على نفسه وعلى غيرة؛ فإنه لا 
يُؤْمَّن أن بنزل عليه عذاب: فيعم الناس خصوصًا 
من لم ينكر عليه عمله؛ فالبعد عنه متعين فإذا كثر 
الخبث هلك الناس عمومًا. 

عافانا الله وإياكم من كل الذنوب والآثام وسائر 
الآفات, والحمد لله رب العالمين, 
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ظارات قك سيرة الرسوك صبلى الك عليه وسلم 


الحمد لله الذي فاوت بين العباد. وفضل بعض 
خلقه على بعض حتى في الأمكنة والبلادء والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد أفصح من نطق بالضاد» 
وعلى آله وصحيه السادة الأمجاد.ويعد... 

فإن نبينا محمدًا صلي الله عليه وسلم لم يرحل 
عن هذه الدنيا احتى استودع الناس وصية من أعظم 
الوصابيا #ودشرهم بيُشرى تسعد لها القلوب وتبرق 
الثنايا؛ فقال لهم : «إنكم ستفتحون مصر , وهي أرض 
يذكر فيها القيراطء فاستوصوا باهلها خيرًاء فإن لهم 
ذمة ورحمًا؛ فإذا رأيت رجلين يقتتلان على موضع 
لبنة, فاخرج منها». فمر أبو ذر بربيعة وعبد الرحمن 
بن شرحبيل بن حسنة وهما يتنازعان في موضع 
لبنة. فخرج منها. [ رواه مسلم] . وحقا تحققت 
بشيراه» وصدقت نبوءته » وفتحت مصر المحروسة . 

مصرظ اللغة وأصل تسميتها بذلك 

أصل كلمة مصبر من الفعل مَصَنَ الشاةً والناقة 
يَمْصُرُّها مَضراً وتمصرها: حليها بأطراف الأصايع 
الثلاث, وَقيل: هُوَ أن تأخذ الضرْعٌ بكفك وتصدر 
إبهامَك فوقٍ أصابعك, وَقيل: هُوَ الخَلْيُ بالإبهام 
وَالسٌّبابة فقط . [لسَان العرب ه/ .]١٠‏ 

قال الزبيدي: قَالَ الحَافظ أبو الخَطابٍ بن دحية: 
مصر رُ أَخْصَب يلاد اللهء وسمَاها الله تَعَالَى بمضر 
وهي هم دون غَيرهَاء وَمن اسماتها مر البَلّادء 
وَالأرض المباركة, وعَوْتُ العباد, وأمَ خَنُور, وَتفسيره: 
النعمة الكثيرّة, وَذلك لم فيها .من الخيرّات الذي لا 
تُوجد في غَدِرهَاء وسَاكتها لا يَخْلُو من خير يَدِرٌعَلَيْه 
فيهاء فكأنها الْبَقَرَةَ الحلوبٌ النافعة. 

وقال : سُمَّيَتْ بذلك لتَمّصَّرِها آي تَمَدُنها أو لأنّه 
بناها المصرٌ بن نوح عَلَيْهِ السَّلَام فسُمّيت به, ... وقال 
الحافظ آبو الخطاب بن دحية. 

وَهي تصرّف وقد لا تصرّف, وتوَّنُثٍ . وقد تُذَكّر 
عَن ابْن السّرّاجٍ . قَالَ سِيبوَيْه: في قله تَعَالى: غيطُوأ 

مدا » قال أَيُو إِسْحّاق: الأكثر في القرّاءَة إِثيّات 
الآلف قال: وفيه وَجْهَان جائزان» يراد بها مصرٌ من 
الأمصارء َنِّم كَانُوا في تيه قال وجائزٌ أن يكونَ راد 
مصر بعينها. فجعل مصرا اسْما للبلد: فصَرّف لأنه 


مذَكرء ومَنْ قرا مضْرَ بِغَيْر آلف آراَ مضرّ بعينها كَمَا 
قال: َدَخُلوأ مِصَمْ إن سَآء أَطُ َامِنِينَ » وَلم يُصرّف لأَنْه 
اسم المدينّة فَهُوَ مُذَكّر سمي به مؤنث.[تاج العروس 
للزبيدي المتوفى سنة ١١١١ه ١5 /١14‏ ]. 
أصل كلمة الأقباط وماذا تعني 

: في الصحاح: القبْط: أَهْلُ مضي واختلف في 
نسب القيْطء فقيل: هُوَّ القبْط بِنُ حَام بنٍ نوح, » عَلده 
السّلَامُ وَفي المقدمّة الفاضليّة لائْن الجَوَانيّ الَنْسّابة 
عنْد ذكر نسب القبط مَا نصه: وذكر بو هاشم أحمدٌ 
بن جَعْفر العبًا يّ الصّالحيٌ النسّابة قيْط مضُرّ في 
كتّابه فقال: هم ولد قنْط بن مصرّ بن قوط بن حام بن 
نوج ,2 وأَنَّ مصرّ هَذَا هُوَ الذي سُمَيَتَ مصِرُ باسمه. 
وذكرَ شيوحٌ التّواريخ وغيرّهم 0 الذي سُمّيَتَ مضرٌ 
به هو مصرٌ .بن بَيْصَر بن حام ين نوج وَهُوَ آَبُو 
قبطيم د ين قعص ؛ وَإِلَيْه يُنْسَب القبط. وإليهم تَنْسَبُ 
التدَاتُ القبّطيّة. [تاج العروس ١/ر‏ 0]. 

قال ابن خلدون: ثم غلب الروم على مصر والشام 
وأبقوا القبط في ملكها وصرفوهم في الولاية يمصر 
إلى أن جاء الله بالإسلام, وصاحب القبط بمصر 
والإسكندرية المقوقس, واسمه جريج بن مينا فيما 
نقله السهيليّ. فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حاطب بن أبي بلتعة. وجبرا مولى أبي رهم 
الغفاريء فقارب الإسلام وأهدى إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم هديته المعروفة ذكرها » فيها البغلة 
التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركبها 
وتسمى دُلدُلء والحمار الذي يسمّى يعفورء ومارية 
القبطيّة أم ولده إبراهيم وأمّها وأختها سيرين وهبها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت» 
فولدت له عبد الرحمنء وقدح من قوارير كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يشرب فيه: وعسل استظرفه 
له من بنها إحدى قرى مصر معروفة بالعسل الطيب. 
ويقال إِنَ هرقل لما بلغه شأن هذه الهدية اتهمه بالميل 
إلى الإسلام فعزله عن رياسة القبط . [تاريخ ابن 
خلدون "١‏ 88]. 

وقال ابن كثير رحمه الله تعالى في مَلَاك فرْعَوْنَ 
وَجُنودِهِ : لما تَمَادَى قبْط مضْرّ عَلى كفرهم وَعْتَوّهِمْ 
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وعنادهم, مُتَابَعَةٌ لملكهخ فَرْعَوَنَ وَمُخَالَفَةَ لدبي اللّه 


وَرَسُولَه وكَليمه مُوسَِي بْنَ عمْرَانَ عَلَيْه السام وََقَامَ : 


الله عَلى آهل مضْرّ الحجّج العَظيمَّة القاهرةء وَأَرَاهُمْ 
من خوارق العَادَاتِ ما بَهَرَ الَْنِصَارَ وَحَيْرَ العُقول 15 
حتى آمنَ منهم ؛ ؛ قيل ثلاثة وَهُمُ امْرَةٌ فرْعَوْنَء وَمَوْمِنَ 
آل فرعون» وَالرّجُل الناسح 6 عقا يَسْعَى من 
أقصَى المدينة فقال: «يتُومق إرك الملا يَأتَمُون بك 
0 [القصيصي” ]3 َال 


شَعْب بنِي إسْرَائيلٌ. وَيَدلَ عَلَى هَذَا فونه عاق" 7 
00 طيُ ين ومو عل حو ين عون وَمََايْهِرَ 
أن يَمْببَهُمَ وَإنَّ فِرَعَوتَ لْمَالٍ في الْأرضٍ لَه ل الردِي 
[يونس: *4] فَالضَميرُ في قَوْله إلا دري من فومقء 
عَائْدٌ عَلَى فرْعَوْنَ لأنّ السَيّاق يَدْل عَلَيْه. [البداية 
والنهاية ط إحياء التراث "1١ /١‏ . 

مها سيق" يقبين “أن الأقباط هم أهل مصر 
أجمعين أنَا كانت توجهاتهم, وقبل دخول الإسلام 
إلى مصر كانت كلمة «قبط» تدل على أهل مصر 
دون أن بكون. للمعتقد الديني أثر على ذلك » 9 
أنه بسيب كون المسيحبدة كانت الديانة السائدة 
بين المصريين وقت دخول العرب المسلمين مصر 
0 وتميّز الفاتحين ومن أسلم من الأقباط ياسم 
المسلمينٌ: . فانحصرت كلمة قبطي منذ ذلك الحين 

ويعتبر دخول العرب مصر سنة ٠١‏ من 
الهجرة على يد الصضحابي الجليل عمرو بن 
العاص مولد تاريخ حديد لهذه البلا ذات الماضي 
البعيد, فلم يكد يتم الفتح2» وتستقر الأحوال بها 
بعد الوقائع الحربية المعروفة, حتى أخذ سكانها 
يدخلون في دين الله أفواجّاء وتنشترح صدورهم 
للقرآن الكريم. وتصطنع السنتهم اللسان العربي 
المبين؛ وتصبح العربية لغة الدواوين. ثم يرحل 
إليها أعيان الصحابة وجل التابعين. ويهوي 
نحوها الفقهاء والقراء وحفاظ الحديث ورواة 
اللغة والأدب والشعرء: وتبنى فيها المساجد؛ لإقامة 
شعائر العبادات. ومدارسة علوم الدين: وللفصل 
في ساحتها بين الناسء, كما أنشكت فيها المدارس 
لتلقي العلوم والمعارف: والحقت به خزائن الكتب؛ 
لجذب العلماء من شتى الجهات؛ مما ارتفع به شأن 
العلم, وازدهرت الفنون والآداب. 

وتولى مقاليد الحكم فيها على مر العصور 
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من الولاة والخلفاء والملوك والسلاطين؛ من فتحوا 
أبوابهم للوافدين, واستمعوا إلى الشعراء والمادحين, 
وأجازوا على التأليف والتصنيفء وقاموا في بناء 
الحضارة الإسلامية بأوفى نصدب. : 

بل إن مصر كانت -وما زالت- حامية الملة والدين, 
وراعية الإسلام والمسلمين, وقاهرة الغزاة والمعتدين؛ 
مما جعلها أعز مكان في الوطن العربي الكبير. 

فكان من حق هذا الإقليم أن يشغل مكانه في 
التاريخ, وأن يُخص بعناية العلماء والمؤرخين, وأن 
تفرد لوصف ملامحه المؤلفات, وأن يُتدارس تاريخه 
في كل مكان وزمان. 

فضل همصر 

قال أبو عمرو الكندي: فضل الله مصر 
على سائر البلدان» كما فضل بعض الناس على 
بعضء والآيام والليالي بعضها على بعض, 
0 على ضربين: في دين أو دنياء أو فيهما 

جميعاء وقد فضل الله مصر وشهد لها في كتابه 
بالكرم وعظم المنزلة وذكرها باسمها وخصها 
دون غيرهاء وكرر ذكرهاء وأبان فضلها في آيات 
من القرآن العظيمء تنبئ عن مصر وأحوالهاء 
وأحوال الأنبياء بهاء والأمم الخالية والملوك 
الماضية, والآيات البينات, يشهد لها بذلك القرآن» 
وكفى به شهيداًء ومع ذلك روي عن النبي صلى 
الله عليه وسلم في مصر وفي عجمها خاصة 
وذكره لقرابته ورحمهم ومباركته عليهم وعلى 
بلدهم وحثه على برهم ما لم يرو عنه في قوم من 
العجم غيرهم. [فضائل مصر المحروسة ص: ]١‏ 
ذكر مصرة القرآن الكريم: 

تكرت “مص في القران. في أكثى .من “خلاثين 
موضعا.منها خمسة مواضع باسخ مصر ت 

قال الله تعالى: «أقيط أ يشما بن تسشم شالق 
[البقرة:١1]‏ » وقرئ: «أَمْيعلُوأ يِسَرا» بلا تنوين» فعلى 
هذا هي مصر المعروفة قطعاء » وعلى قراءة التنوين: 
يحمل ذلك على الصرف اعتبارًا بالمكان؛ كما هو 
المقرر في العربية في جميع أسماء البلاد. وأنها تذكر 
وتؤنث؛ وتصرف وتمنع. وقد أخرج ابن جرير في 
تفسيره عن أبي العالية في قوله: «أَغْبِطُوأ يَضْرًا» قال: 
يعني مر فرعون. 

وقال: تعالى: ٠‏ حت إِلَ مُوئ ولد توا لمكا 
لوضير و » [بونس:87]. 

وقال تعالى: « َال الى أسكرينة قن مض لامرأيد 
أخكري منونف [بوسف:١؟]‏ وقالٍ تعالى حكادة عن 
اوم رظي اد ل اللبيادم وأدَخْلْواً عضر إن اه أ 


َمِيِينَ » [بوسف:49] . 

وقال تعالي حكاية عن فرعون: 2 
وَهَنَذِهِ الأنْهرٌ ترك ين خَحقَ » [الزخرف١0]‏ . 

و هي سيحانه :وتعالي يا كناية وإشبارة 

دا لجخ" مشخ في لبي 

لِنُخجا منبَآ أهلها 1 مراف 11 . فالمدينة هنا فقي 
2 

وقال تعالى:هَكَالَ ضَوءٌ وف اَلْمَدِسَةٍ َمرَاتُ العروز رو 
هَدَبْهَاعن نَفْسِه- قد سَعَمَهَا خبًا ». [يوسف:٠"]‏ . والمدينة 
انا مها ٍ 

وقال تعالى: «وَدَسَلَ آلْمَِيَةَ عَلَسِنِ غَفْلَة ين أهلهّا» 
[القصص:١١]‏ . وهي مصر. 

ومثله قوله تعالى: «تَأضَّمَّ فى الْمَرِيَةَ حَايمَا يَرَهَب » 
[القصص:6 1 ]. 

وقال تعالى: 2 0 من أقْصًا لْمَدِينَةِ سي » 
[القصص: ]٠١‏ , أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن 
السدي أن المدينة في هذه الآبة منف, وكان فرعون 
بها. 

كما أشير إليها بلفظ الأرض كما قال تعالى 
حكايةٌ عن يوسف عليه الصلاة والسلام: «ثَالَأَجَمَلَقٍ 


عَلَ حرَآي نِالْأَرْضٌِ ٠‏ [يوسف:هه] , أخرج ابن جريرء عن 
ابن زيد في الآبة. قال: كان لفرعون خزائن كثيرة 
بآرض مصرء فأسلمها سلطانه إليه. 

وقال تعالى: ا ارق الأ نا 
م ع يَنََكُ » [يوسف:55]. أخرج ابن جريرء عن 
السدي في الآبة قال: استعمله الملك على مصرء وكان 
صاحب أمرها: 

وقال تعا أول السورة: «َكحَدَلِكَ 
ًا البوسق م ا حم 0 الدُحَادِيث « 
[يوسف:١١].‏ 

وقال تعالى: فلن أَنَيّ لض حىََ 3 لك أ « 

[يوسف:60] + قال ابن جرير: أي لن أفارق الأرض 
التي أنا بها -وهي مصر- حتى يأذن لي أبي 


بالخروج منها. 1 1 
وقال تعالى: ٠‏ «إنَّ ويَعَوْسَ عَلَا. في الأرض » 

[القصص:؛] . نه ١‏ قتنف مكو .| 
وقال _تعالي: م«وَردُ أن تن عل الدين أَسَحُضْيثوأ 


ل 


الأرض » 


ف الْأرْسٍ وََمَلَهُمَ أبِمَهَ وَيجَمَلَهُم اريت 

في لْأَرضٍ »[القصص:ه] . . 
وقال تعالى: إن تيد إلا أن تَكوْنَ مب 

[القصص؛:؟ ١‏ ] . 
وقال تعالى: 


لَك الكآك اليم نزي فى الأأرض :| 


[غافر:؟19] . 

وقال تعالى: وَوَ أن يظهر ف الْأَرضٍ الْفَسَادَ » 
[غافر:"؟] 9 

وقال تعالى: مَنَدَر موس وَقَوَمَهُ لَِفْسِدُوأ في الآرضٍ » 
ا » إلى فونه 

إرج الْأرْصَ لله يوْرِثْهسَا من يَعَآهُ مِنْ عبكادو. » 


[الأعراف:118]) إلى قوله: : هَالَ عَم رَبك أن ب 
َدُوَكُمَ وَيَمْتَخَِْكُمْ ف الْأَرَضٍ ؛[الأعراف:119] . 
المراد بالأرض في هذه الآبات كلها فصر 

وقال تعالئ: ‏ “هَأذرئنا وغ اليرت كَانُوأ 
معت 40 إن الت ياي الى بر 
ف ٠‏ [الاغره يط قال ليت سهد هي مصر 
بارك فيها بالنيل. حكاه أبو حيان في تفسيره. 

وقال القرطبي في هذه الآية: الظاهر أنهم ورثوا 
أرض القبط. وقيل: هي أرض الشام ومصر؛ قاله ابن 
إسحاق وقتادة وغيرهما. 

وقال تعا سورتيى الأعراف والشعراء: 5 
أن رس + ارال ب 1 . 


وَمَعَا كيو » [الشعراء :لاه-مة] . 

وقال تعالى: مَكَرْ توأ من جك وشو (8) دوع 
وَمَكَا وِكرِِرٍ »[الدخان :475-18 قال الكندي: لا يعلم 
بلد في أقطار الأرض أثنى الله عليه في القرآن بمثل 
هذا الثناء. ولا وصفه بمثل هذا الوصفء ولا شهد له 
بالكرم غير مصر. 

وقال قعالى: مَِلْتَدَ بآ بن إِسَرِّيلَ مُوَآَ صِدْقٍ » 
[يونس:4] ١‏ أورده ابن زولاق. وقال القرطبي في 
تفسيره: أي منزل صدق محمود مختار -يعني مصر. 
وقال الضحاك: ععير والكامر 

وقال تعالى: كَل قب بِرَبْدّمَ » [البقرة:1560] ,2 
أورده ابن زولاق وقال: الرّيًا لاتكون إلا بمصر. 

قال تعالى: «أولْمْ يرو أَنَّا صوق لْمَآءَ إل الأض 


يي قال قوم: هي مصرء وقواه ابن 


كثير في تفسير 

ل ا 2 » [فصلت ]٠١:‏ » قال 
عكرمة: منها القراطيس التي بمصر. ‏ . ,... ., 
7 وقال تعالى: دنه نات ايساو( الى كع مق دما في 
لِلدِ » [الفجر:6-1] . قال محمد بن كعب القرظي: هي 
الإسكندرية. 

[حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة ار 
اللسيوطي]. 

وللحديث يقبة إن شاء الله تعالى. 
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42 إلتوقيد العدد 480 السنة الثانية والأربعون 
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الحمد لله حمد الشاكردنء والصلاة و السعلام على 
رسول الله خاتم النبيين» إمام المرسلين محمد ولد 
إسماعيل وعلى اله وصحبة والتاتعين لهم بإحسان 
إلى دوع الددن. 

تحدثنا في اللقاء السابق من قصة سبأا عن 
نعمة الرخاء, ورغد العيش» والمسكن إلطيتء :والبيثة 
الصالحة (طوأ من رَدْقٍ رَبك وأشكروا له, بد يي 
عَفُوْرٌ ) [سبأ: ,]١6‏ هكذا لخص القرآن الكريم مشهد 
النعمة السابغة التي أسبغها على سبا؛ فهذه الجنات 
التي تحيط بمساكنهم عن يمين وشمالء والماء العذب 
الفرات المحفوظ خلف السدّ يشريون منه ويسقون 
دوابهم وزرعهم: وهواء طيب. وبيئة نقية. 

وإلى جانب هذا المشهد مشهد آخر لا يقل أهمية 
إن لم يكن هو الأهم.: ألا وهو مشهد الآمن» نعم مشهد 
الأمن في الأنفس والأموال في الحل والترحال؛ وإليك 
تصودر هذا المشهد من آيات القرآن الكريم: 

قال :تفارك وتعاتئ: (ويحعلتا يشتوج وبين المرىٍ آلقى 
ركنا فها قرف ظهِرة وديا فا آلصَيْرسِيروا فا الال 
وأيّامًا ءامنينٌ َ فقالواً_رينا بعد بِيْنَ أسَعَارا وظلما 
انعم 0 َجَعلتهم أحادِيتَ رده كل مُمَرّق إن في ذلك ليت 
لس ارق و ) [مينا: 4ل 19]. 

قال الشيخ العلامة ابن عاشور رحمه الله: «إن 
تأمين الطريق. وتيسير المواصلات: وتقريب البلدان 
لتيسير تبادل المنافع واجتلاب الأرزاق:» هذا وما 
وراغت: نعمة إلهدة ومقصد شرعي يحبه الله :كن يحب 
أن يرحمه من عباده كما قال تعالى: (وَإِد َال رَيَ 
أَجَمَل هنذا بلداءإِيَا ارد فَآهَلَهُِنَلتَمَدت) [البقرة: :]١7‏ وقال: 
(وَآَمَنْهُمْ منْ خَوْف ) [قريش: 4]. فنعمة الأمن أساس 
العمران البشري والاقتصادي في ظلها بيسعد الناس 
ويامنون على أنفسهم وأموالهم, لذلك امتن الله على 


: سبدا بهاء فقال سيحانه: (سِيرواً أهْبَالَانَ ويام انين ( 


[سبيا: 16]: ولنيدا المشهد من بدايته: 

-١‏ قوله تعالى: (وحعلنا ينح وين لمر أل 
رسكنا فها قري ظلهرة : ) [سبأ: 18] أي جعل الله طريق 
أهل اليمن (سبا) طريقا عامرًا بالقرى من اليمن إلى 
الشام؛ أينما ساروا وجدوا قرية بعد قرية لا يكادون 
ينتهون من معالم قرية وجدوها حتى تطالعهم قرية 
أخرى بمعللمها البارزة الواضحة: فلا يجدوا في 
طريقهم مفازة ولا مصدر فزع ويبدو أن هذه القرية 
كانت على مسافات منظمة مقدرة يعرفها المسافرون 
ويحددون بذلك جه إستر احتهمٍ .ووقتٍ يه 

يما َامدِينَ ) [سبا: 4] أيه سيروا في طريقكم من 
اليمن إلى الشام مراحل مقدرة بالأيام والليالي؛ وبين 
كل مرحلة يجدون قرية مهما ساروا بالليل أو النهارء 
فهم في أمن وأمان؛ وهذا من تمام نعمة الله علبهم. 


».3ه طابلاة) أ لاط 0دجهامنا 


انظر أخي -رحمني الله وإياك- كيف تعددت نعم الله 
على قوم سبا بين مسكن طيبء وزرع متنوع, وظل ظليل» 
وماء عذب وفيرء وفواكه كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة, 
وهواء نقيء وطريق آمن فكيف قابلوا هذه النعمة؟! 
قابلوها بالجحود والنكران حتى وصل بهم الكفر إلى أن 
قالوا كما حكى القرآن عنهم: _ _ 57 
#البد ريا بلجد بين أسفار: ا وسطلمواً نهم جا وج أحادي 
َمَرَقسَهْمَكلَّ مُمَرَّق' ) [سبا: 14]. وإنك لتعجب من أحوال 
العباد كيف يظلمون أنفسهم وكيف يبدّلون نعمة الله 
كفرًا؟ وصدق الله حين يقول عن هؤلاء وامنالهير | رم 
إل الَذين متأم كفا وَأحَلْوا قَوْمَهُمْ دَارَالَبوَارٍ 50 جه 
ب مرج فار ) [إدراهيم: 19-4]. 
وكان الأولى بقوم سبا أن يشكروا الله على ما 
أولاهم من نعم, ويطيعوا رسل الله الذين بعثهم إليهم 
ويسجدوا لله شاكرين؛ ويطلبوا منه سبحانه أن يديم 
علبهم نعمة الرخاء والأمن. لكنهم ظلموا أنفسهم 
وطلبوا الشقاء بعد الرخاء والخوف بعد الأمن» وهذه 
طبيعة الكفر والجحود والكفران!! 
وهذا الذي فعله قوم سبأ من قديم مع رسلهم 
فعلته قريش مع خاتم النييين وإمام المرسلين,ٍ افقالى 
كما حكى عنهم القرآن الكرد : (وَإدْ قَالُوأ لهم إن 
1 عينا غر الل مد عنيك تأعطل: علكنا حصصارة من 
لظ أو أَنْيَنَا بِتَدَابٍ أَلِمٍ ) [الأنفال: 77], انظر كيف 
دفع الكفر والجحود والعناد القوم إلى طلب الهلاك 
ولم يطلبوا الهداية: إن بطر النعمة قد أوصلهم إلى 
ما وصلوا إليه. 
قال الإمام ابن كثير رحمه الله: «وذلك أنهم بطروا 
النعمة كما قاله ابن عباس ومجاهد والحسن وغير 
واحدء وأحبوا مفاوز مهامة (أي: أرض لا زرع فيها 
ولاماءء وفيها صعوبة) يحتاجون في قطعها إلى الزاد 
والرواحل والسير في الحرور والمخاوف, كما طلب بنو 
إسرائيل من موسى أن يُخرج الله لهم مما تنبت الأرض 
من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها مع أنهم 
كانوا في عيش رغيد في من وسلوى وما بشتهون من 
ماكل ومشارب وملابس. ولهذا قال لهم: (أَسَتَبد نرت 
ألَدِى مُوَ دو بأأزِف مْرَ سد ) [البقرة: »]1١‏ وقال الله 
عز وجل: ( وكمْ أَملَحكَنا من مَرَِمَ برت مَعِسَنَّهًا ) 


سرعرءا2 


|القصعي 1 مه أ اح جه أعاييت 


قال الشيخ العلامة امن عاشور 5 الله: 
«وأشارت الآبة إلى التفرق الشديد الذي أصيبت به 
قبدلة سيا؛ إن حملهم خراب السدّء وقحولة الأرض 
إلى مفارقة ديارهم مفارقة وتفريقًا ضريت به العرب 
المثل في قولهم: ذهبوا أو تفرّقوا أيدي سبا أو آيادي 
سباء والأيدي والأيادي جمع (يد): وهي هنا بمعنى 
الطريق» والمعنى أنهم ذهبوا في طرق شتى فتفرقت 
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الأزدء وكنده ومذحج, والأشعريون: وأنمار. ويجيلة 
في اليمن ولحقت خزاعة بتهامة يمكة. ولحقت الأوس 
والخزرج بيثرب. وهم من لخم, وتفرّقت بقية لخم 
بالعراق: ولحقت غسان بيصرى.. اله. 

4- قوله تعالى: (إِنَّ في دَلِكَ لبت َكل صَبَّارٍ شَكُور) 
[سبا: 14]) هذا التعقيب القرآني الأول على قصة سباء 
وفيه إشارة عظيمة إلى أن ما حدث لسبأ فيه آيات 
لكل صبار شكورء وقال الله عز وجل: «آيات»». ولم يقل 
آية؛ لآن ما حدث لسبأ من تبديل أحوالهم من الأمن 
والرخاء والاجتماع إلى الخوف والشدّة والتفرق فيه 
آبات كثيرة متعددة, وسناتي إليها إن شاء الله في 
مقال لاحق. 

لكن الذي نحرص على الإشارة إليه الآن أن 
هذه الآدات لا يدركها كل أحد: ولا ينتفع بها إلا كل 
صبار شكورء أي كثير الصبر وكثير الشكرء وهذا فيه 
تعريض بقوم سبأ فهم لم يصبروا ولم يشكرواء ولكن 
أصابهم الجزع والهلع ويطر النعمة. وأصابهم الملل 
من كثرة النعيم وتمنوا زوال نعمتهم وهذا دليل على 
ما قد تبلغه العقول من انحطاط وانحراف حين تبتعد 
عن منهج الله. 

ونحن نشاهد أمثال هذا البطر في واقعذا المعاصر 
في كثير من الأمم التي أصابتها تخمة الرفاهية, ولم 
يكتفوا بما تقلبوا فيه من نعيم؛ فراحوا يبحثون عن 
أنواع من الشذوذ والانحراف في علاقاتهم الاجتماعية 
والجنسية وأنشطتهم الرياضية كما يسمونهاء فما 
أباأس العقل البشري حين يبتعد عن منهج الله! وما 
أفقره إن لم يعرف ربه وخالقه! 

يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: «والقلب فقير 
بالذات إلى الله من جهتين: من جهة العبادة وهي 
العلة الغائية. ومن جهة الاستعانة والتوكل وهي 
العلة الفاعلة, فالقلب لا يصلح ولا يفلح: ولا ينعم لا 
يُْسَرُ ولا يطيب ولا يسكن, ولا يطمئن إلا بعبادة ربه 
وحده لا شريك له وحبه. والإنابة إليه. ولو حصل له 
كل ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئنء ولم يسكن؛ إذ 
فيه فقر ذاتي إلى ربه بالفطرة من حيث هو معبوده 
ومحبوبه ومطلويه. وبذلك يحصل له الفرح والسرور 
واللذة والنعمة والسكون والطمآنينة, » وهذا لا بحصل 
إلا بإعانة الله له؛ فالعبد مفتقر دائمًا إلى حقيقة: «إياك 
نعبد وإياك نستعين». اه من رسالة العبودية. 

وهذا الكلام الذي ذكره ابن تيمية يرشدنا إلى 
الغاية التي خلق الله الخلق من أجلهاء وهي العبادة» 
وأنهم فقراء بالفطرة إلى هذه الغاية, وفقراء في 
الوصول إليها إلا بمعونة الله. وهذا لا يكون إلا لمن 
هداه الله إلى اتباع منهج الرسل: وهذا أيضا يفسر 
لنا شقاء من ابتعد عن منهج الرسل. 

والله الموفق. ونسال الله الهداية والتوفيق. 
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الحمد لله الذي له ملك السماوات والآرضء 
وهو على كل شيء قديرء والصلاة والسلام 
على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. . 
ويعد: 

فقد «شهدت كتب التاريخ والسَّيّر أن الصحابة 
- رضي الله عنهم - عاشوا أعلى مراتب النصر 
والتأبيد » ؤمن العجيب أن هذا النصر وذلك 
التأييد ما كان في ميدان دون ميدان » وإنما في 
كل الأوقات, وكل المبادين. 

لقد عاشوا هذا النصر وذلك التأييد مع النفس 
الأمارة بالسوء فالجموها بلجام الاستقامة 
والتقوى: وحملوها على التوية والإنابة إلى 
الله إن هي تمردت على هذا اللجام. 

وعاشوا هذا النصر وذلك التأنيد مع العدو في 
أرض المعركة بحيث تمت لهم الغلبة على هذا 
العدو في أقصر وقت , ويأقل التكاليف. 
وعاشوا هذا النصر وذلك التأييد مع شيطان 
الجن القاعد لهم بكل طريق ٠‏ والمتربص بهم 
الدوائرء فلم يسمعوا لوساوسه وإغراءاته 
ولم بعبأوا بكبده , وعاشوا هذا النصر وذلك 
التأييد مع الدنيا ببريقها وزخارفها وزهرتهاء 
فلم تفتنهم , ولم تشغلهم لحظة عن ربهم. 
وهكذا كان النصر حليفهم : وكان التأييد 
حظهم أينما حلوا وكيفما حلوا . 

وما من شك من أن الناصر والمؤيد لهؤلاء 
الأصحاب في كل وقت وفى كل ميدان إنما هو 
الله الذي بيده مقاليد السموات والأرضء والذي 
إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون. 

بيد أن هذا النصر وذلك التابيد من الله 
لهم لم يكن عن محاياة أو مجاملة , فإنه 
سبحانه لا يحابي ولا يجامل , وإنما كان 
بسبب من هؤلاء فقد تحلى هؤلاء بطائفة من 
الأخلاق كانت هي السبب في نزول النصر 
عليهم , والتأييد لهم من ربهم . وتبقى هذه 
الطائفة من الأخلاق إلى قيام الساعة سيياً 
في حصول النصر والتاييد من الله شريطة 
الالتزام والتحلي بها» [ من أخلاق النصر 
في جيل الصحابة « (ص 4ه .])٠١‏ 

وهذه جملة من هذه المؤهلات التي أهلت 
الصحابة رضي الله عنهم لقيادة البشرية 


-١‏ تعظيمهم لآمر الله عز وجل وأمر رسوله 
ا 2 : 07م | صلى الله عليه وسلم: 
جنر << 7 حي مر -- 
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كان الصحابة رضي الله عنهم يسارعون إلى تنفيذ 
أوامر الله عز وجل وآوامر رسوله صلي الله عليه 
ا 0 2 ييا ايت امنا 
أطيخرا أقد ورسولك رلا وكا عنه وأنشد ثم تَسْمَعُونَ » [الآنفال 
ع ل" :3 وما كان مون لا مُومَةٍ ذا 
قصَى الله ورسولة: لد مرا أن يونم طم عير مِنْ مره ومن يعض 
لله ورَسُوله فد صَلَّ كلا مبينا». 
فهذه زينب بنت جحش رضي الله عنها يخطبها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لفتاه زيد بن 
حارثة وحين يفاتحها في ذلك تأبى , وتقول : لست 
بناكحته , فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« دل فانكحيةه» قالت : با رسول الله , » أشاور نفسي؟ 
فيدتما هما بتحدثان» إذا بالقرآن يذزل علي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: (, ومَا كَانَ لمؤمن ولا 
مُؤْمِنَةٍ إذَا قضى الله وَرَسُولهُ أْمُرًا أن يَكُونَ لَهُمُ 
الخيَرةُ من آَِْهمْ وَمَنْ يَغص الله وَرَسُولَهُ ففذ ضَل 
منكحاً؟ فيقول : كلسي خلاظول إذن : لا أعصي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ؛ قد أنكحته نفسي» 
[«تفسير الطبري» ( ارو 1ن 
ومن ذلك موقف الصحابة الكرام رضي الله عنهم 
واستجابتهم لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى 
الله عليه وسلم وخروجهم إلى حمراء الأسد الغد 
من بوم أحد , وقد دعاهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم للخروج فخرجوا على ما بهم من جراح وآلام؛ 
تعظيمًا لأمر الله عز وجل , وأمر رسوله صلى الله 
عليه وسلم . وسجل الله عز وجل لهم هذا الموقف 
في كتابه الخالد وانزل فيهم قوله: ٠‏ الي انتما 
وال مرك ند م لصحم ال لي خسنا تي 
وَتَعَأ جك عَظلءُ 9 ان تل هُمُ لاس إِنَّ ألتّاسّ هد 
0 ماده دَهُمَ يما وكا حَنَا أَق وض 22 
لصيل © بش ويه الروكفر ق بتتتين مد 
بردت دوق عصْلِعَظيرٍ » [آل عمران عفن 
- 
؟- صدقهم رضي الله عنهم في إيمانهم وأقوالهم 
واعمالهم: 
وقد وصف الله عز وجل المهاجرين الكرامبالصدق: 
فقال تعالى : «إلفقراء ألمُهجربنَ لذن جنا من دَِكرهِمم 
وَأمْولهِم يمون مضا من أله 11 وَنَصرُون نَ أله ب 
بك مم يوت [الحشر :8] » ونزل فيهم رضي 
عنهم قوله تعالي : 1 أنه 
كي صَنْهُم من قنئ حبك متهم من بد وما بدو يلاه 
[الأحزاب:77]. 


عن أنس رضي الله عنه قال : «غاب عمي أنس دن 
النضر عن قتال بدر:ء فقال : دا رسول الله! غبت عن 
أول قتال قاتلت المشركين : لئن أشهدني الله قتال 
اللشركين ليرين الله ما أصنع ؛ فلما كان يوم أحد 
انكشف المسلمون. قال : اللهم إني أعتذر إلديك مما 
صنع هؤلاء - يعنى الصحابة - , وأبرأ إليك مما 
صنع هؤلاء - يعني المشركين - ثم تقدم , فاستقبله 
سعد بن معاذ , فقال : با سعد بن معان الجنة ورب 
النضرء إني أجد ريحها من دون أحد , » قال سعد : 
فما استطعت يا رسول الله ما صنع , قال أنس: 
فوجدنا به بضعاً وثمانين ضرية بسيف, [ق:طعنة 
برمح , » أو رمية بسهم , ووجدناه قد قتل وقد مُثل 
به المشركون , فما عرفه أحد إلا أخته بينانه » قال 
آأنس :انا حرق او نقاق أن هاه 3011 زنج 2د وني 


أمخاله:. «ينَ المْوْينِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا ما عَنْهَدُوا لَه عله 


[الآحزاب:5]. [رواه البخاري (5805؟) » سس" 


.])19١09( 
وعن شداد بن الهاد رضي الله عنه أن رجلاً من‎ 
الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن‎ 
به واتبعه. ثم قال : أهاجر معك . فأوصى به النبي‎ 
صلى الله عليه وسلم بعض أصحايه ؛ فلما كانت‎ 
غزوة غنم النبي صلى الله عليه وسلم سييا فقسم‎ 
وقسم له , . فأعطى أصحابه ما قسم له , » وكان يبرعى‎ 
ظهرهم فلما جاء دفعوه إلبه فقال: ما هذا ؟ قالوا:‎ 
قَسَم قسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه‎ 
فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ما‎ 
هذا؟ قال: « قسمته لك» . قال :» ما على هذا اتبعتك‎ 


ولكن اتبعتك على أن أرمى ها هنا - وأشار إلى 


حلقه - فسيهم فاموت فأادخل الجنة» فقال: « إن 
تصدق الله يصدقك». فليثوا قليلاً خم نهضوا في 


قتال العدو فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم 


يُحمل قد أصابه السهم حيث أشارء فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم : «أهو هو؟» قالوا: نعم. قال 
:»صدق الله فصدقه». 


ثم كقنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبته » 


ثم قدمه فصلى عليه؛ فكان فيما ظهر من صلاته : 
« اللهم هذا عبدك خرج مهاجراً فقتل شهيداء أنا 
شهيد على ذلك». [رواه النسائي (11657) » وصححه 
الآلباني في «صحيح سنن النسائي»(1840)]. 
+- زهدهم في الدنيا ورغبتهم في الآخرة: 

والزهد : هو الرغبة عن الشيء ؛ لاستقلاله 
واستحقاره والرغبة فيما هو خير منه وإنما ينشأ 
الزهد لليقين بالتفاوت بين الدنيا والآخرة » قال 


ا 
ربيع الأول 15474ه إلتو هيد زاف 


تعالى: « مُلَّمَكَم دنا وَل وَالْآيوَهٌ حير لمن أن وا كمون 
مَثِيِلاُ » [النسساء: ]. وإنما سيق الصحابة رضي 
الله عنهم بقوة يقينهم بالآخرة الباقية وزهدهم في 
الدنيا الفانية. 

قال عبد الله بن مسعود للتابعين : « لأنتم أكثر 
عملا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولكنهم كانوا خيرا منكم , كانوا أزهد في الدنيا 
وأرغب في الآخرة». : ٍ 

فكان في التابعين من هو أكثر قياما وصياماً وعبادة 
من الصحابة رضي الله عنهم , ولكن الصحابة 
سبقوا بأحوالهم الإيمانية من الزهد واليقين وصدق 
التوكل على الله عز وجلء ولا شك في أن الصحابة 
رضي الله عنهم تعلموا الزهد من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم 
يمر عليه الهلال ثم الهلال ثم الهلال ؛ ثلاثة أهله 
في شهرين ولا يوقد في بيت من بيوته نار. [رواه 
البخاري (15”1, ) ومسلم (؟59105؟)]. 

وعن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله 
عنه قال : «أخرجت لنا عائشة رضي الله عنها كساء 
ملبدا. وإزارا غليظا فقالت: قبض رسول الله في 
هذين»». وقالت عائشة رضي الله عنها: «إنما كان 
فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام 
عليه أدما حشوه ليف» [رواه البخاري (5455), 
ومسلم .])5١85(‏ 

وهذا عمر رضي الله عنه وهو خليفة المسلمين يرقع 
ثوبه فعن أنس رضي الله عنه قال :» رأيت عمر وهو 
يومئذ أمير المؤمنين , وقد رقع بين كتفيه برقاع 
ثلاث, لبد بعضها على بعض». 

وعن عروة قال : « دخل عمر بن الخطاب على أبي 
عبيدة بن الجراح رضي الله عنهما فإذا هو مضجع 
على طنفسة رحله , متوسد الحقيبة ؛ فقال له عمر : 
ألا اتخذت ما اتخذ أصحابك؟ 

فقال : يا أمير المؤمنين هذا يبلغني المقيل. 

وقال معمر في حديثه « لما قدم عمر الشام تلقاه الناس 
وعظماء أهل الأرضء فقال عمر : أين أخي ؟ قالوا : 
من؟ قال : أبو عبيدة . قالوا 4 الآن بأتدك. فلما أتاه نزل 
فاعتنقه ثم دخل عليه بيته فلم ير في بيته إلا سيفه 
وترسه ورحله». [حلية الأولياء (١/ر١١٠)].‏ 


:- شجاعتهم النادرة واستهانتهم بالحياة الدنيا: | 


قال أبو الحسن الندوي: «ولقد بعث الإيمان في 
قلوب المسلمين شجاعة خارقة للعادة, وحنينا 
غريباً إلى الجنة , واستهانة نادرة بالحياة , تمثلوا 
الآخرة وتجلت لهم الجنة بنعمائها كأنهم يرونها 


إلتوئيد 


العدد 580 السنة الثانية والأربعون 


رأي العين . فطاروا إليها طيران حمام الزاجل لا 
يلوي على شيء».[ ماذا خسر العالم بانحطاط 
المسلمين؟ ص: ١70‏ ]. :/ 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر : « 
قوموا إلى جنة عرضها السموات والآرض». قال 
عمير بن الحمام الأنصاري: يا رسول الله » جنة 
عرضها السموات والأرض ؟ قال « نعم «. قال : بخ 
بخ . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما 
يحملك على قولك بخ بخ ؟» قال : لا والله يا رسول 
الله إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال : « فإنك من 
أهلها». فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن » 
ثم قال : لئن أنا حبييت حتى آكل تمراتي هذه إنها 
لحياة طويلة. فرمى بما كان معه من التمر . ثم 
قاتلهم حتى قتل. [رواه مسلم (1401)]. 

وعن أبي بكرة بن أبى موسى الأشعري قال :» 
سمعت أبي رضي الله عنه وهو بحضرة العدو 
يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :» إن 
أبواب الجنة تحت ظلال السيوف». فقام رجل رث 
الهيئة . فقال : با أبا موسىء أأنت سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال: نعم, 
فرجع إلى أصحابه فقال : أقرأ عليكم السلام , 
ثم كسر جفن سيفه فألقاه : ثم مشى بسيفه إلى 
العدو فضرب حتى قتل». [رواه البخاري (58419), 
ومسلم ( لاق 19097)]. 

وفى يوم اليمامة أغلقت بنو حنيفة أنصار مسيلمة 
الكذاب الباب عليهم . وأحاط بهم الصحابة , فقال 
البراء بن مالك : يا معشر المسلمين , ألقوني عليهم 
في الحديقة. فاحتملوه فوق الجحف , ورفعوها 
بالرماح حتى ألقوه عليهم من فوق سورها. فلم يزل 
يقاتلهم دون بابها حتى فتحه , ودخل المسلمون 
الحديقة من حيطانها يقتلون من فيها من المرتدة » 
من أهل اليمامة حتى خلصوا إلى مسيلمة - لعنه 
الله-. 

قال الذهبي:» يلغنا أن البراء يوم حرب مسيلمة 
الكذاب أمر أصحابه أن يحتملوه على ترس على 
أسنة رماحهم » ويلقوه في الحديقة فاقتحم عليهم, 
وشد عليهم: وقاتل حتى افتتح باب الحديقة. فجُرح 
يومئذ بضعة وثمانين جرحا , ولذلك قام خالد بن 
الوليد عليه شهراً يداوي جراحه». [سير أعلام 
النبلاء(195/1)]. 

اللهم ارض عن صحابة نبيذا وعنا معهم برحمتك 
يا أرحم الراحمينء وللحديث بقية والحمد لله رب 
العالمين. 


باب التراهم 
الخليفة الراشد: عثمان بن عفان رضي الله عنه 


الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرضء وهو 
على كل شيء قديرء والصلاة والسلام على نبينا 
محمد خاتم الأنيباء والمرسلين. 

أما بعد. فإن الخليفة الراشد عثمان بن عفان 
من الشخصيات البارزة في تاريخ الإسلام, وهو 
أحد العشرة الذين بشرهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بالجنة, وهو من أصحاب نبينا محمد 
صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ الذين مدحهم الله تعالى 
زوز لاقلا (وليعل أنه حب !د 5 ايسان 
يهم فى قلوية: وَكره إل والمسوق والعِصيَانَ أؤلجيك 
هم ألريِدُوتَ) 5-2 07 
من أجل ذلك أحببت أن أذكرٌ نفسي وإخواني الكرام 
نحذو حذوها بشيء من سدرته العطرة؛ لعلنا 
نسعد في الدنيا والآخرة. فاقول وبالله التوفيق: 
الاسم والنسب: 

هو: عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن 
عبد شمس بن عبد مناف بن قُصيء ويلتقي مع 
النبي صلى الله عليه وسلم في جده عبد مناف. 
(الطيقات الكبرى لابن سعد ج؟ ص؟ة؟). 

ميلاد عثمان رضي الله عنه: 

وُلدَ عثمان بعد عام الفيل بست سنين. (الإصابة 
لان حجر العسقلاني ص 7 ص 450). 

كنية عثمان رضي الله عنه: أبو عبد الله. 

كان عثمان في الجاهلية يُكنى أبا عمروء فلما 
أسلم ورزقه الله ولدا من رقية بنت رسول 
الله 6 اللّهُ عليه وَسَلمَ سماه عبد 
الله واكتنى به؛ فكنّاه المسلمون أبا 
عبد الله, فبلغ عبد الله ست سنين» 
فنقره ديكُ على عينيه فمرض فمات 
في حمادى الآولى سنة أريع من 
الهجرة فصلي عليه النبي صَلَّى 
اللهُ عَلَيْه وَسَلَمَّ. (الطبقات الكبرى 
لابن سعد جا ص9" ). 

لقب عثمان رضي الله عنه: 

يُلقب بذي النورين؛ لأنه تزوج 


بنتي رسول الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلُم رقية ثم 
زوجات عثمان رضي الله عنه: 
منهن: 
)١‏ رُقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
؟) أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه 
سر 
*) فاضة بنت غزوان. 
ام مسري يك جا 
عنْ أسي ع الإخضي السلمي َال :كا حُْصِرَ عُثْمَانُ 
آشرَف عَلَيْهِمْ فؤق دَارهء ثم قال: أذكركمٌ بالله شل 
تَعْلَمُونَ أن حرَاءً حينَ أنتفض قال رَسُولٍ الله صلى 
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: ائيْتَ شيْتَ حرَاءً فلَيْسَ عَلَيِْكَ إلا نبي أو 
صديق أَوْ شَهِيدُ؛ قانُوا نَعمْ. قال َذَرْكُمْ بالله هَل 
تَعَلَمُونَ أن رَسُولَ الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَم قال 
تخسر مَنَّ يُنَفق نَفَقَةَ مُتَقَيَة وَالنَاسُ 
جهَدُورَ ب 3 الجِيّش؟ قالوا: 
رُومَة لم يَكنْ يَشْرَبّ مها آحَدّ إلا َِمَنِ 
فَابْتَعْتَهَا فجَعَلتَهَا للغنيّ وَالفقيرٍ وَابْنَ 
السّبيل؟ قالوا :اللَهُحٌ نعم وَأشنّاء 
عَدَدَهَاً . (صحيح الترمذي للألباني 
حديث 51919). 
وعن عبد الرحمن بن سَمّرِة قال 
جَاءَ عُثْمَايٍُ إلى الي ضلى ال 
خاو وطح نع) جه ل جد 
العْسْرَة فنثرّهًا في حجره قال 
عَنْدُ الرّحْمَن: فرَآيتَ لتِيّ صَلَى 
الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُقلَيْها في حجّره 
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وَتَقُولُ: ما ضَرٌ عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ الَيَْم مَرْتَيْن. 
(صحيح الترمذي للألباني حديث 0 

وعن انس بن مالك قال: صعد الد ي صَلَى الله 
عَليدْه 4 وَسَلمَ أَحُدًا وَمَعَهِ يو د وَعْمَرُ وَعْثْمَانُ 
فَرَجَفٍ وَقال: سكن -3 س3 


حديث 1 ؟). 

وعن عبد الله بن عمر قال: ِكُنا في رَمَنِ النَبِيّ ع 
صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لا نَعْدِلٌ بآبي بَكرٍ أَجَدًا نم 
عُمَرَ م عُْمَانَ ثم َْرُكُ أَصْحَابٌ النبيّ صَلَّى الله 
عَلَيْه وَسَلمَ لا نفاضل بَيْنْهُمُ. (البحاري حديث 
01 

قال ابن كثير: إنما قال ابِنُ عمر ذلك لكثرة صلاة 
أمير المؤمنين وعثمان بالليل وقراءته, حتى أنه 
ربما قرأ القرآن كله في ركعة. (تفسير ابن كثير 
حاا ص .)١ ١٠١‏ 

استخلاف عثمان بن عفان رضي الله عنه: 

عن غمرو :بن ميمون (وذلك بعد دقن اممر المؤمتين 
عمن بن الخطات) قال: َلَمّا فرع من دفنه اخْتَمَعَ 
هؤلاء الرّهْطٌ فْقَانَ عَيْدُ الرّحْمَنٍِ اجِعَلوا َمْرَكُمْ 
إنَى قَلَائَة مِنْكُمْ. فَقَالَ الرْبَيْر قن جَعَلتُ آمري 
إِلَى عَلِيّ كَقَنَ طلحَةٌ قذ جَعَلتٌ أَمْرِي إِلَى عُدْمَنَ, 
وَقال سَعْدٌ قذ جَعَلتْ أمْري إلى عَبْدِ أَلرّحْمَنٍ نْنِ 
عَوْف . فقا عَنْدُ الرَّحْمَن: أَنْكُمًا اتبَرًا من هذا 
الْآَمْرَّ فَنَجْعَلَهُ إلنه وَاللَهُ عَلَيْهِ وَالْإِسْلَامُ لَيَنَظِرَيُ 
اتلهه فى تفسه فاسكت الشَيْخَانء فقال 
عَيْدُ الرّحْمَنِ : أَفْتَجعَلونَهُ إليّ وَاللَهُ عَلَيَّ أنْ لَا 
آل عَنْ أَفضَلكُمْ؛ قَالا: نَعَمْ فآخدَّ بيد أحَدهمَا 
فقال: 2 الى م لطي 
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عُهْمَانَ تمن وَتَتصبكن ٠‏ ثم خَلَا 
بِالْآخَرٍ فَقَالَ لَهُ مثل ذلك فلم أَخَذَ 
َلمِيقَاقٍ قال ارْفَع يَدَكَ يَا عُْمَانُ 
فبايّعه إفَبَايَعَ لَهُ علي وَوَلَجَ آفل 
الدّارٍ فَبَايَعُوةُ. (البخاري حديث 
ا 

الدولة الإسلامية في خلافة 
عثمان رضي الله عنه: 

إن مساحة الدولة الإسلامية 
قد اتسعت اتساعاً عظيماً في 
عهد عثمان بن عفانء فقد فتح 


المسلمون الري وأذربيجان وخراسان ومّرو 
والطالقانء القارياب والجّوزاجان وتركستان 
وبلخ وليبيا وبلاد النوبة وغيرها. (تاريخ 
الطبري ج”؟ ص ١9ه:١٠54)‏ 
ييه عثمان بن عفان رضي الله 
عنه: 
وَأَدْرَسِيجَانَ , مَعَ هل العرَاقء فا ل 
اخْتَلافُهُمْ في القرَاءَةء فَقَانَ حَذَيْقَة لعٌثْمَانَ: يَا 
أميرّ المؤمنين أذرك هذه الأمّة قَيْلٌ أن يَخْتَلقُوا 
في الكتّاب اختلآفق اليَهُود وَالنُصَارَىء فارسشل 
عُتْمَانُ إلى حَفْصَة أَنْ أزسَلي إِلَيْنَا بالصُحُف 
ننسخها في | المضَاحفء كم دَرْدْهَاً إِلَنْك فَأَرْسَلَتُ 
بها حَفْصَةٌ إلى عُْمَانَه فَأمرَ يد بْنَ قَابت وَعَبْد 
آلله بن الزبَير وسعيد بن الغقاص وَعَبْدَ الرَّحْمَن 
يْنَ الحارث نْنِ سام فنْسَحُوهَاً في المَصَاحف 
وَقَالَ عْثْمَّان للرهط الْقُرَشيِينَ القُّلَافَةء إذَا 
اختلقتم أَنْثُمْ وَزنْدُ بن قَابِتِ في شِيْءِ مِنْ الشرآن 
فَاكْتَيُوهُ بلسان قرَيْش» 0 خزل سسا سيد 
ففَعَلُوا حَتَى إِذا نَسَحْوًا الصّحُفَ في المصَاحَفٍ 
ل عَثْمَان الصحُف 0 » وَأَرْسَلَ إلى ُِ 
أ بمصحفٍ مما سكو اوَامَنَ ما سِوَاهُ من 
اكران في عل ضعيقة أو مضكف أن يوق 
(البخاري حديث 4487). 
أسياب سح موسي سيت 
على المتمردين 
كان عيد الله بن سبأ بهودياً فأظهر الاسلام 
وسار إلى مصر وقال: إن علي بن أبى طالب أحق 
بالخلافة من عثمان وأن عثمان مُعتّد في ولايته, 
فوجدت هذه المقولة صدى في قلوب بعض 
المصريين الذين كانوا ينقمون على 
عثمان بعض تصرفاته, ولما جاء 
الخوارج إلى المدينة خرج إليهم 
علي بن أبى طالب فقال لهم: ماذا 
تنقمون على أمير المؤمنين عثمان؟ 
فذكروا أشياء منها أنه حمى 
الحمى (المكان الذي ترعى فيه إبل 
الصدقة) وأنه حرّقَ المصاحف, 
وأنه أتم الصلاة, وأنه ولى 
الأحداث الولايات وترك الصحابة 
الأكابر وأعطى بني أمية أكثر من 
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الناس؛ فأجاب علي عن ذلك فقال: أما الحمى: فإنما 
حماه لإبل الصدقة لتسمن ولم بحمه لإبله ولالغنمه, 
وقد حماه عمر من قبله. أما المصاحف: فإنما حَرّقَ 
ما وقع فيه اختلاف, وأبقى لهم المتفق عليه كما 
ثبت في العرضة الأخيرة. أما إتمامه الصلاة بمكة 
فإنه كان قد تزوج بها ونوى الإقامة فأتمها. أما 
توليته الأحداث: فلم يول إلا رجلاً مسوياً عدلاً وقد 
ولى:رسول إلله.صلى الله عليه وسلم عتاب ربق 
أسيد على مكة وهو ابن عشرين وولى أسامة بن 
زيد وكان الناس قد طعذنوا في إمارته, فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم: إنه لخليق بالإمارة: وأما 
إيثاره قومه بني أمية فقد كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يؤثر قريشاً على الناس؛ والله لو 
أن مفتاح الجنة بيدي لأدخلت بني أمية إلبها. وقد 
خطب عثمان في الناس واعتذر لهم مما كان وقع 
فيه من الأثرة لبعض أقاربه وأشهدهم أنه قد تاب 
من ذلك فبكى وأبكى المسلمين: من حوله. (البداية 
والنهاية لابن كثدر ج :١ ١/4‏ ص 4ل9١).‏ 

النبي صلى الله عليه وسلم يُخبر باستشهاد 
عثمان بن عفان رضي الله عنه : 
عَنْ أبي مُوسَى رَضيَ اللّهُ عَنْهُ أن النْبِيّ صَنّى 
اللَهُ عَليْه 4 وَسَلمَ دخل حَائْطًا وَأَمَرَنِي دصحتد باب 
الحَائطه فَجَاءَ رَجُلِ يَسْتَاْدَنُ فقال: اكذنْ لَهُ وَمَشْرْهُ 
بِالْجَنّة, فإذا أَيُو بَكْرِ كم جَاءَ آخْرٌ يَسْتَأَدْنُ فقال: 
َكْدَنْ لَُ وَبَشْرْهُ , الجن فإذًا عْمَيُ كم حَاءَ ِخْرْ 
يَسْتَاَدْنُ فَسَكَتَ هُنَيْهَة م قال: ائذن, لَه وَبَشْرْهُ 
بالْجَنّة عَلَى بَلْوَى سَتَصيبهُ فَإذًا عُذْمَانُ ْنْ عَفَانَ. 
[البخاري حديث 15946 / مسلم حديث. 15). 


وعن.عبد الله بن عمر قال: : ذكرَ رَسُول الله 4 صَلَّى الله 


عَلَيْهِ وَسَلْمَ فّنة فَقَالَ: يُقْتَلُ فيهًا هَذَا مَظَلوماء 
لعُثْمّانَ بن عفان, رضي الله عنه. . (صحيح 
الترمذي للألباني حديث 23955). 
وصية الرسول صلى الله عليه وسلم 
لعثمان رضي الله عنه بالصير في 
الفتنة: 
عَنْ العمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عَائشمَةَ أن 
النبيّ صَلي اللَهُ عَليْهُ وَسَلِمَ قال:. :ا 
غتمان إنداغل اهذه قتحاه ريا 
1 (صحيح الترمدي للألباني 
حديث 3977). 
وعن أبي اسهنه قَالَ: قَالَ عُثْمَانُ 


يَوْمَّ الدارِ: إن رَسُولَ اللّه صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلُمَ قذ 
عَهِدَ إليّ عَهْدًَا فَأنَا صَابِرٌ عليه. (صحيح الترمذي 
للآلبآني حديث 1918). 
عثمان رضي الله عنه يمنع أنصاره عن قتال 
المتمردين: 5 
عن محمد بن سدرين قال: جاء زيد بن ثايبت إلى 
عثمان فقال: هذه الأنصار بالباب يقولون: إن شئت 
كنا 'أنصاراً لله مرتين, قال: فقال عثمان: أما القتال 
فلا . (الطيقات الكبرى لابن سعد جح ص .)2١‏ 
وعن عبد الله بن عامر قال: قال عثمان يوم الدار: 
إن أعظَمكُمْ عنى غْناءً وجل كف نه “وسلاحه. 
(الطبقات الكبرى لابن سعد جح ص .)06١‏ 
وعن عبد الله بن الزبير قال: قلت لعثمان: يا 
أمير المؤمنين: إن معك في الدار عصابة (جماعة) 
مستنصرة بنصر الله فأذن لي فلأقاتل فقال: أنشد 
بالله رَجُلاً أو قال:أذكرٌ بالله رجلاً أهراق في دمه. 
(الطيقات الكبرى لابن سعد ج ” صداه). 
وعن محمد بن سيرين قال: كان مع عثمان يومئذ 
في الدار سبعٌمائة, لو يَدَعُهُم لضربوهم إن شاء 
الله حتى يخرجوهم من أقطارنا: منهم ابن عمر 
والحسن بن على وعبد الله بن الزبير. (الطبقات 
الكبرى لابن سعد ج ‏ صد١اه).‏ 
قال ابن كثير: قال عثمان للذين عنده في الدار من 
المهاجرين والانصار وكانوا قريباً من سبعمائة, 
فيهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير والحسن 
والحسين ومروان وأبو هريرة وخلق من موالي 
عثمان ولو تركهم لمنعوه, فقال لهم: أقسم على من 
لي عليه حق أن يكف يده وينطلق إلى منزله, وقال 
لرقيقه من أغمد سيفه فهو حُرٌ. (البداية والنهاية 
لابن كثير حلا صهاكم١‏ - :19). 
وكان مدة حصار عثمان أربيعين يوماً. 
(تاريخ الطبري ج١‏ صده0). 
عثمان رضي الله عنه يفتدي دماء 
المسلمين يدمه: 
اختار عثمان رضي الله عنه أهون 
الشرين» فآثر التضحية بنفسه على 
توسيع دائرة الفتنة وسَفك دماء 
المسلمينء فافتدى دماء أمته بدمه 
مختارا ذلك على غدره. 
كيفية استشهاد عثمان رضي الله 
عنهك : 
عن نائلة بنت الفرافصة زوجة 
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عثمان قالت: أغغفى عثمان فلما استيقظ قال: إن 
القوم يقتلوننيء » فقلت: كلا با أمير المؤمنينء قال 
إني رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيا 
بكر وعمر فقالوا: إنك تفطر عندنا الليلة. (الطبقات 
الكبرى لابن سعد ج 7 صدهه). 

فقتل عثمان عند صلاة العصرء وهو يقرأ القرآن 
من المصحف الشريف؛ حيث سال الدم على 
لحيته ثم على المصحف ثم دخلت الغوغاء دار 
عثمان فصاح رجل منهم: أيحل دم عثمان ولا 
بحل ماله؟ فانتهبوا متاعه: فقالت نائلة زوحة 
عثمان: لصوص ورب الكعبة؛ أبا أعداء الله ما 
ركدتم من دم عثمان اعظم: » أما والله لقد قتلتموه 
صَوَاما قواماء دقرآأ القرآن في ركعة ثم خرجوا 
من دار عثمان. (الطيقات الكبرى لابن سعد جح 
٠‏ صاههة). 

كيف قتل المتمردون عثمان رضي الله عنه بالمدينة: 
وفيها جماعة من كبار أصحاب النبي صلى الله 
علبه وسلم؟ 

الإجابة على هذا السؤال من عدة وجوه: 

الأول: الكثير من الصحابة أو كلهم لم يكن 
بيظن أن أمر الخوارج يبلغ إلى قتل عثمان؛ 
لأنهم طلبوا من عثمان أحد أمور ثلاثة: إما أن 
يعزل نفسه؛ أو يسلم إليهم مروان بن الحكم 
أو يقتلوه؛ فكان الخوارج يرجون أن يسلم لهم 
مروانء أو أن يعزل نفسه. ويستريح من هذه 
الضائقة الشديدة: وأما القتل فما مسن نَظنٌ 
أحد أن هؤلاء الخوارج يجترئون عليه 

الثاني: الصحابة مانعوا دون عاقيناق أشن 
ممانعة. ولكن لما وقع التضيدق الشدبيدء 
عزم عثمان على الناس أن يكفوا أيديهم, 
ويبغمدوا أسلحتهم ففعلواء فتمكن 
ذلك ما ظن أحد من الناس أن 
يُقتل عثمان. 

الثالث: هؤلاء الخوارج اغتنموا 
لاعس يي سم ب 
النسن الهم مسجيء الجيون هن 
ستعر اسن لصيل برقي الله 
عنه. 

الرابع: هؤلاء الخوارج كانوا 
قريباً من ألفي مقاتل, وربما لم 


: و51 إلتوثيجد العدد 440 السنة الثانية والأربعون 


يكن في أهل المديتة هذا العّدد من المقاتلين, 
لآن الناس كانوا ف في الثغورء » وفى الأقاليم في 
كل جهة. ومع هذا كان عخير بن المسسياة 
اعتزل هذه الفتنة ولزموا بيوتهم. وكان من 
يحضر منهم المسجد لا يجيء إلا ومعه السيف, 
والخوارج محدقون بدار عثمان: وريما أرادوا 
صرفهم عن عثمان حتى تصل الجيوش من 
الأمصارء ولكن الخوارج قد تسوروا دار عثمان 
وقتلوه قبل وصول هذه الجيوش. (البداية 
والنهاية لابن كثير ج /ا ص 5١؟-‏ 9ا١٠).‏ 
دفن عثمان رضي الله عنه بالبقبع 
قتل عثمان يوم الجمعة الثامن عشر من ذي الحجة 
سنة خمس وثلاكين بعد العصر وكان بومئذ 
صائماء ودُفَنَ ليلة السبت بين المغرب والعشاء 
بالتقيع. » وكانت خلافته اثنتي عشرة سنة إلا اثني 
عشر يوماء وقتل وهو ابِنُ اثنتين وثمانين سنة. 
(تاريخ الطبري:'ج؟ ص5384). 
خصائص عثمان رضي الله عنه : 
عن عبد الرحمن بن مهدي قال: خصلتان لعثمان 
ليستا لأبي بكر ولا لعمر رضي الله عنهما: صبره 
على نفسه حتى قتل: وجمعه الناس على المصحف. 
(تاريخ الخلفاء للنسيوطي صده؟١1١).‏ 
)١(‏ عشمان اول مسن فنوضن إلى الناس إخراج 
زكاتهم. 
(؟) عثمان أول من ولي الخلافة في حياة أمه. 
() عثمان أول من اتخذ صاحب شرطة. 
(4؟) عثمان أول من اتخذ المقصورة في المسجد؛ 
خوفا أن يصييه ما أصاب عمر بن الخطاب. 
() عثمان أول من هاجر إلى الله تعالى بأهله من 
هذه الأمة. 
(5) عثمان أول من جعل للمؤذنين رواتب. 
(1) عثمان أول مَن جمع المسلمين على 
قراءة واحدة للقرآن الكريم. (تاريخ 
الخلفاء للسيوطي ص؛ ١6‏ ). 
رضي الله تعالى عن عثمان 
بن عفان. وجزاه الله عن 
الإسلام والمسلمين خيرا. 
كشال" الفنلنة تتعانئ ان 
بجمعنا يعثمان دن عفان في 
الفردوس الأعلى من الجنة. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله 
وت النعاخين. 
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000000 
الحمذ. لله الذي أنزل العران الكريم 

لينتظم بة صلاح المعاشن والمعاد, وجعله 
منزهًا عن العوج, وضرب الله فيه للناس من 
كل مثل لتتحقق لهم الموعظة: وليتجنبوا 
المضار: وباخذوا المتافع ب قال تعالى: 
« ولقد صَرْسَا ناص في هذا اهران من كز مثل 


مون ٠‏ [الزمر: 3 1 ]. 

والصلاة والسلام على من تلقاه من 
ربة. وبلغه وبينة: حتى تركنا على المحجة 
النفضاء لا بزبغ عنها إلا هالك, المبعوث 
رحمة للعالمين» » سنقدنا محمد النبى الآأمين 
وعلى اله وصبجبة اجفعين. 

1 سد 

فهذه سئسلة جديدة نتكلم فبها عن 
«الآمثال في القرآن»» ولقد ضرب الله عز 
وجل في كتابه العزيز أمثالاً للناس لعلهم 
يتذكرون ودتفكرون ويتقونء فالمثل اذن 
تقريب. لمفهوم أعمق من المثل , لصورة 
أوسع منه » وتوضيح وفهُمٌ هذه الأمثال 
على الوجه الذي يريده الله عز وجل نعمة 
عظيمة. من أجل النعم,؛ فذلك يورث تفكرًا 
وتدبرًاء ويحمل على التقوى بإذن الله. 

والذين يعقلون هذه الأمثال وصفهم 
الله عز وجل ب «العالمون» إذ قال عز وجل: 
ويلك امل تضريها لاص وما يعقله 
إل الحيلئونَ» [العنكبوت: 47]., ولا يخفى 
على ذي لب ما جعل الله في الآمثال من 
الحكمة وأودع فيها من الفائدة وناط بها 
من الحاجة. فإن ضرب الأمثال في القرآن 
يُستفاد منه أمور كثيرة منها 

لفت النظر إلى أمثال القران؛ 

لقد لفت الله نظر عباده إلى أمثال 
القرآن في قوله سبحانه: «رَخَرث ألا 
لامعا ل لاض اعلهم سَتَكُيُوتَ [إدراهدم 
ال وقوله حل وعلا: «وتضرب الله 0 
تَاين وَأمَه يكل نه عي2» [الفور: هم], وقوله 
سيحانه: ١وَصَرَينَا‏ 4 إلا فعال »> [إدراهيم: 
4 وقولة تبارك وتعالى: « وَتَزلكَ الأمشل 
نضريها لِلْنَاسس وما سفلهنا إلا الْعََنلمُونَ» 
[العنكبوت: 4], ولفت الرسول الكريم صلى 
الله عليه وسلم نظرنا كذلك إليهاء وأمرنا 
بالاعتبار بها في الأحاديث الشريفة مثل 
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حديث البخاري ومسلم عن أبي موسى رضي الله 
عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مثل الذي 
يذكرٌ ربه والذي لا يذكز ربه مثل الحي والميت» [متفق 
عليه]. 'وفئ لفظ كسلع: «مثل البيت الذي يُذكرٌ الله 
فيه والبيت الذي لا يُذكر الله فيه مثل الحي والميت». 
وقد عدّ الإمام الشافعي -رحمه الله- أمثال القرآن 
من الأمور التي يجب على المجتهد معرفتها من علوم 
القرآن» فقال: «ثم ما ضرب فيه من الأمثال الذوال 
على طاعته؛ المثبتة لاجتناب معصيته؛ وترك الغفلة 
عن الحفظ والازدياد من نوافل الفضل». [البرهان 
للززكشي :]487/١‏ 
وقال الماوردي: «من أعظم علم القرآن علم 
أمثاله, والناس في غفلة عنه لانشغالهم عن الامثال» 
وإغفالهم المثلات». [الإتقان للسيوطي ؛/87]. 
تعريف المثل؛ 
أصل المثل في اللغة: قال الخليل بن أحمد: «المثلٍ 
ما يُشَبّهُ به الشيء ليُفهم» . والعرب تقول: مَثْلٌ. ومثل 
ونظيرهما من الكلام الشبه والشتةهة والإثر والأثر 
والندل. [لسان العرب ا والقاموس المخيبط 
0060/5 , 
والناس يعلمون ما حل يمن خلا قيلهم من 
الآمم التي عصت ربهاء وكذبت رسله من عقوبات, 
فمن أمة مُسخت قردة وخنازيرء إلى أمة أهلكت 
بالرجفة, وأخرى بالريح أو الخسف أو الغرق: وذلك 
هو المثلات, والمثلات: العقوبات واحدها مثلة - 
بفتح المدم, وضم الثاء - كصدقة وصدقات. وقال 
مكاهد: المثلات: الأمثال. والتمثيلٌ من المثلّة, ٠‏ وهو: 
جدع الآنف والأذن: وجب المذاكير (أي استتصالها). 
قال ابن منظور رحمه الله: مثلت بالحيوان: أمثل به 
مثلاء إذا قطعت أطرافه وشوهت به ومثلت بالقتيل: 
إذا جدعت أنفه وأذنه وشوهت به. 
أنواع المثل لذ القرآن: 
يرى بعض الباحثين أن الأمثال القرآنية تنقسم 
إلى ثلاثة أقسام: 

الآول: الأمثال المصرحة أو القياسية. وهي 
التي صرح فيها بلفظ المثل أو ما يقوم مقامه كقوله 
تعنالى: «متلهم كمثل الْذِى أستوقدَ ثرا ؛ [البقرة 37]. 
0 لد أي عد امون » [الرعد: ل 5" شد 

كفْكَرْرَ فا مِصَبحٌ #[الثور:-هم], تل را 
َك شتلق |القون: ]ء دأو كلمت ري 

[القورة 6]. | 

. والثاني: ما يسمى بالأمثال المرسلة, وهي جمل 
قد أرسلت إرسالاً من غير تصريح بلفظ التشبيه وكثر 


التمثل يها؛ لما فيها من العظة والعيرة والإقناع, 
وقد اكتسبت صفة المثلية يعد نزول القرآن الكريم 
وشبوعها عند المسلمين ولم تكن أمثالا في وقت 


نزوله, وهي في جملتها مبادئ خُلقية و ا له 
مثل قوله تعالى: «أَن كََالوا الى حي كه موأ يدا يورت 
[آل عمران: ؟4], ولتي لها ين ؤس [التجمة 
8 لقن ححص حَصِحَصَّ الحقّ » [بوسف: لال «وَسَرْبَ لنَا 
لين قد 1 [فسن: 74]." « ذَلِلَكَ يما دمت يداك » 
[الحج:. .]٠١‏ «فتى الأمز لِك فيه متَتَنِِياية» » [يوسف: 
]4١‏ نين أ بح بر » [هود: 2 « وجل ينهم وبين 
مَايسْتهوَة إسبا: 04], «لْكُل بإ مُسعفر ده [الأنعام: 537], 
ولا يحي كاسمإلا هلو" » [فاطر: 45] ٠‏ -- 
يعمل عَلنساك 2 [الإسراء: ل ,2 عَسَهَ أن كَكُرهُوأ هما 
وهو حر" » [القرة:: ]7١١١‏ :كل تين اكيت رين 
[المدثر: 98]: , ماراح للا » [الماكدة: 49]. ما 
عَلَ ألْمُحَييديت عن سبل » » [سورة التوبة: ١‏ مَل 
جَرَاهُ لحن إل لس » [الرحمن 1ه ٠‏ «كم 
تن يكو يا عَبَتَ يقد كير » [البقرة: 7494], 
و لشن وذ جك جنل » [يونس: ,]4١‏ «صسَبهر جيعًا 
ولو » [الحشير: )2 دولا بتك مل جَيرِ» 
[فاطر: 0 حزبي يما أده م مَحُوْنَ » [المؤمنون: 07], 
72 عَم د 02 اممف : [الأنفال: ©9] متيل 
عِبادِف الشكور ؛ [سبا: 77 ١‏ دلا مكلك أنه نشبا إلا 
سَعَها » [البقرة: لليلةا «قل لَّايسَتوِى الْحرِيتُ ليث 
اع ٠‏ هَظه رالمَادُ في الي وَالبَحْرِءِ [الروه: 
4 «سَعْك الطَرِبُ وَالمطلوب » [الحج: بدا «ليثل 
ذا ل 01 يلون » [الصافات: ١‏ «وَطلِلمَاهُم » [ضص: 
ل «ماعسَبروأ أ يكوٍْ الْأبصدر » [الحشر: 11 
الثالث: ما يسمى بالامثال الكامنة, وهي 
أمثال لم تُضرب لبيان حال خاصة:. ولا لصفة 
معينة, ولا لتلخيص حادثة ووقعت في زمن من 
الأزمان لم يصرح فيها بالتمثيل من قريب ولا من 
بعيدء ولكن يدل مضمونها على معنى يشبه مثلا 
من أمثال العرب المعروفة, أي: أنها أمثال بمعانيها 
لا بألفاظهاء فالتمثيل فيها كامن غير ظاهرء لهذا 
أسموها بالأمثال الكامنة. 
قال الماوردي: سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن 

مضارب بقول: سمعت أبي دقول: سألت الحسين 
بن الفضل فقلت: إنك تخرج أمثال العرب والعجم 
من القرآنء فهل تجد في كتاب الله: «خير الأمور 
1 مناطيا قال: اخكولن اربعة موافيع ؛ قوله تعالى: 

فَارضٌ وَل 2 2 1 لِك » [البقرة: 56 
و -- 


وَمَالَدت 3 رفوا وَلَمْ بد بقتروا 


0 
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ذلك قَوَامَا» [الفرقان: 517], وقولة تعالي: «ولاتحدل 
يدك مغلولة ا 0 
وولا مهدر بصلايك ولا مخافت بها وابتغ بِيْنَ ذلك سيلا » 
[الإسراء: .]1١١‏ 

قلت: فهل تجد في كتاب الله: «من جهل شيًا 
عاداه»؟ قال: نعم في موضعين قوله تعالى: مَل كَذدا 


يما لَر يلوأ بيد » [يونس: 89]. وقوله: «زإذ لَمَيَهِسَدُوا 
يو شَبَعْوَلُونَ هذا إفك فَرِيِدٌ» [الأحقاف: .]١١‏ 

قلت: فهل تجد في كتاب الله: «احذر شر من 
أحسنت إليه». قال: نعم. قوله عزن وجل: ل 
أ ته أو سيك ين حل » [سورة التوبة: 4/!]. 

قلت: فهل تجد في كتاب الله «ليس الخبر 
كالعيان». قال: في قوله تعالى: «ثَالَ ألم تَومِن قَالَ بل 
وَلكن لطمَبِنَّ قَلِى » [البقرة: ٠5؟].‏ قلت: فهل تجد 
«في الحركات البركات» قال: في قوله تعالى: «دكن 
اجر ف سبل أله يد في الارض مرعَما أ وَسَعَه [النساء: 
٠].قلت:‏ شيل تعد قاين اال ا و31 
تعالى: ل 210 -» [النساء: ؟17]. قلت: 
فهل تجد فئه قولهم: .«حين تقلي تدري؟" قال: «رَسَوَكت 
يل ور رهن النذات مج أسدل سيل » [الفرقان: 47]. 
عون ادعب * «لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين». 

قال: ممَالَ مَل متك عَلَتِهِ إلا حكمًا أبنفك عل أَجِيهٍ ين 
تَل» [بوسف: 14]. 

قلت: فهل تجد فيه: «من أعان ظَالًا سُلَط عليه؟. 
قال: كيب هنهم كولاه فانّة: نذإ علق 
التَقِير» » [الحج: 4]. قلت فهل تجد فيه قولهم : 
الحية الااحية؟ ؛ قال في قوله تعالى: رَلَابِدُا 0 
كَمَارًا» [نوح: 0]. قلت: فهل تجد فيه «للحيطان 
آذان» قال: في قوله تعالى: «وَفِيَك: تم 1 
[سورة التوية: /ا4]. إلى غير ذلك مما نقله السيوطي 
في الإتقان. 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن النوع الثالثليس 
داخلا في الأمثال على أي صورة من الصور؛ لخلوّه من 
وجه المشامهة بين الممثل والممثل له: وقالوا: إن ما ذكره 
السيوطي وغيره عن الحسين بن الفضلء ضرب من 
تدرب القريحة على استخراج النظائر القرآنية لبعض 
ما تتمثل به الغرب في عصورهم المختلفة من الأقوال 
الحكيمة التي أوجزت حادثة من الحوادث أو دلت على 
معنى من المعاني المعقولة. 

وأما النوع الثاني: فهو من قبيل التشبيهات 
الضمنية, التي تؤكد المعاني وتبززها إبرازا يجعلها 
متميزة في النفس أكمل تمييزء أو هو من قبيل 
الكنايات التي تأتي بالمعنى مصحويًا بدليله فتجري 


مجرى الحكم وهو كثير قٍ القرآن. 


ومقصودنا في هذا البحث إنما هو النوع الأول؛ 
إذ هو المراد عند الإطلاق» ويأتي النوع الثاني تبعًا 

له ويدخل في سياقه ضمناء على وجه من وجه 
التشبيه. [الأمثال القرآنية دراسة تحليلية, د. محمد 
بكر إسماعيل]. 

ضرب الأمثال من طبائع الناس 

وضرب الأمثال مما فطر عليه الناس على 
اختلاف شعويهم وازمانهم: بناء على التجارب 
والوقائع في أحداث الحياة, وفي تشبيه بعضهم 
ببعض: وكذلك.فعل الرسول صلى الله عليه وسلم, 
ولكن المحظور على الناس أن بشتهوا الله بشيء 
من خلقه. أي أن يجعلوا الله مثلا بشركون به أو 
يقيسون عليه؛ فإن ضرب المثلٍ تشبيه حال بحالء 
لقوله تعالى: « ذلا - رثأب انال » [النحل: كذ وذ 
واو ا لا برح 
[البقرة: ؟؟] أي: تعلمون ببداهة العقول أن الخالق 
لا دمشبه المخلوق؛: وتعلمون بوحي الله أن الله ليس 
كمثله شيء. 

وبقول. البيضاوي في تفسير تعليله سبحانه 
نهي عباده أن دضربوا لله مثلاً بقوله: 12 
وَأَسْم لا نحَلدوْنَ » [النحل: 7/4]: أي: إن الله يعلم فساد 
ا تعولون عليه من القياس؛ أو يعلم كنه الأشياء 
وأنتم لا تعلمون: أو يعلم كيف تضريون الأمثال 
وأنتم لا تعلمون ذلك حق العلم, وما ضربه صلى 
الله عليه وسلم من أمثال الله تعالى: كقوله في 
الحديث الشريف: «لله أفرح بتوبة عنده من أحدكم 
سقط على بعدره؛ وقد أضله في أرض قلاة» [رواه 
البخاري ومسلم]؛ فذلك من باب إظهار مدى رحمة 
الله بعباده. 

ضلال الكفار #2 ضربهم الأفثال؛ 

وكما ضل الكفار في ضريهم الأمثال لله عز 
وجلء وقد نهاهم الله عن ذلك, ضلوا في ضربهم 
المثل للرسول صلى الله عليه وسلم حتى قال الله 
لنبيه الله عليه وسلم: و أنظن كيف موا الك 
الأمثال ملوأ علا يِسَظِيمُون سيلا » [الإسراء: 48]: فقد 
عجب الله من صنذيعهم كيف قالوا عنه تارة: إنه 
ساحرء وتارة إنه مجنونء وتارة إنه شاعرء فضلوا؛ 
لتناقض كلامهم في قولهم: مجنونء ساحرء شاعر. 
وضلوا عن الحقء فلا يجدون سبيلا إلى الهدى» ولا 
يجدون حيلة في صدّ الناس عنك يا أنيها النبي. 

ولتحديث بقية: وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين: 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى 
اله وصضحية وض والاه: 
آما بعد: فأوصيكم -أبها الناس- ونفسي متقوى 
الله فاتقوا الله -رحمكم الله ؛ فالكييس من دان 
نفسيه وعمل لما بعد الموت» والعاجرٌ من أتِبَعَ نقسَه 
هواها وتمني عِلِى الله الأماني 
في مرور الأعوام تصوواء عمارء فما ل 
الليالي والايام. ( ريلك لَنحَلتهم مين 
6 يعملُونَ) الحو 7 31]. جعلنا الله وإباكم 
ممن طال عُمرُه. وحِسُنَ عمله, ٠‏ وغُفر ذنيُه. وثقل 
ميزائه. 
ضرورة تخري الصدق 4 نقل الأخبار:, 
أبها المسلمون: بوإن من اعظو .ها يستوقق الناظرء 
ويبعث على المحاسّية الجادة: قولٌ نبيّنا -صلى 
الله عليه وسيطم- كما في الحديث الصحيح: «كفى 
بالمرع إثمًا أن يُحَدَّتَ بكل ما سمع» . رواه مسلم من 
حديث أبى هردرة -رضي الله عنه-. إنها المحاسبة 
الجادّة: والفحصض الدقيق. 
خطورة استخدام التقنيات الحديثة ع نقل الشائعات: 
معاشر المسلمين: للكلمة أثرُهاء وللصورة مفعولها 
في أي وسيلة, في حطبة أو فقالة أو مُحاضرة أو 
تغريدة» من خُطيب أو مُتحدّث: 5 كاتب أو داعية, 
أو مُعلَّقٍ او مُتَابّع وفي أي وسيلة من وسائل 
الإعلام وّالتواضل. ' 
وفي هذا الزمن بتقنيّاته واتصالاته: وتدويناته 
وتغريداته. ومواقعه بوشيكاته, 'وإعلامه وقنواته, 
ومواقعه .وسيلتها كلها: الكلمةُ والصورة؛ فويلٌ 
للمُتهاونين من المغرّدين واُتابعين؛ 
كم هي العواقبٌ الذي تكلفٌ 'الكثيرَ والكثيرّ من 
الأنفس والأموال والجهود؟! 
مساوئ انتشار الشانعات: 
معاشر الأحيّة: إن تهاون الناس -ولااسيّما الفتيان 
والفتيات مما مشعدونه بالذرئرة الجماعيّة من 
خلال المجاميع التي يُنظمُونها أو بنتظمون فيها في 
هواتفهم وأجهزتهم؛ بل يتسارّعون لإحراز قصب 
السَّيْق في نشر المعلومات أو تلقبهاء بقطع التَّظر 
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إمام المسجد الحرام بمكة المكزمة 


عن صحّتها أو دقّتها أو خطرهاء بل الخطرٌ فيما 
تؤول إليها من نتائج خطئرة على الدين والعفيدة. 
وعلى البلاد وأهلهاء وعلى الأمن والاستقرار: ما 
بنشر نُ الإرباك والاضطراب: بل الخوف والإرهات. 
ويزدادٌ الخطرٌ والخوف وَسوءٌ العواقب حين لا 
شعوفٍ مصادرٌ هذه الأخبار والشبائعات: ولا اغراض 
مَنْ نشرَّها وأهدافهم: فلا مصداقيّة ولا موثوقيّة, 
«كفى بالمرء | إثمًا أن يُحدَّتَ بكلّ ما سمع. 
هذه الوسائل والمواقعٌ وسطخصبٌ, وبَيئة للشائعات 
والأخبار المخجيفة وامختيية والآراء وإثرؤى ين 
البصّالون الذين ليس لديهم ما ا أوقاتهم 
من الخير والنفع لهم ولدينهم وأمتهم وأوطانهم. 
ويعلمٌ المتابع العاقل -فضلا عن المتخصّص- أنهم 
لاافي العير ولا في النّفير, الواحدُ منهم مُتّكىٌ على 
أريكته, وصَلازِمٌ بلويجقة ويناكله 
عواهنه هنا وهناك. 
كم كلمة أو تغزيدة قالت 
لصاحبيها: دعني! وكم . 
تدوينة تهوي بقائلها 
في نار جهنم أبعدَ ما 
بين الملشرق والمغرب! 
كلماتٌ تخرجٌ كالسَهَام 
: مبن أفواه البنادق 
يقتلٌ بها نفسه؛ 
ويُّهلك أهله, ٠‏ ويُفسدُ 
بلدّهء ويُجِرَئ الأعداة 
وَيَبِدْرٌ يُذونَ الفرقة, 
وتنفخ في أبواق الفتنة. 


زاحمٌ اليَنانٌ عنده اللسان ليُوغل في التعقيب 
والتصنيفء والهدم والإفساد. ١‏ 
قي كلمات وصور ومقاطع تستهزئ وتسخرٌ من 
مُكوّنات مُجتمعه وكانه قد تطوَعَ يسود صُورته 
أصام الآخرينء ويُوئقها هبون وضورة ودانه 
مأجورٌ لنُدمنَ نفسه, ٠‏ وبهدمَ بيته, ويتنكرٌَ لهويّته 
إذا سمع. خجرا اطكر يه كل مطان بنشرّه ميته 
تُفاخرٌ بآنه حار السّيْق في نشرةء والكلمةٌ تبلغ 
الآفاق مُتخطية حواحز الزمان والمكان في أجزاء 
من الثواني بلمسة بدن أو غمزة أزرار. بل حاقه أن 
يُحَاسِبٍ نفسّه قبل أن يُطلق لسانه, أو يغمنَ بنانّه, 
أو دِخّط مقاله, أو مُغرّدَ تغريدته. 
أبن الحقيقة؟! وأمن المصلحة؟! وأين الديانة؟! وأين 
الأمانة؟! . 1 
يا ترى هل هؤلاء يُوسّعون الآفاق أو يحفرون 
الأنفاق؟! هل هم يَبِنُون أو يهدمون»! هل هم 
يجمّعون أو يُفرّقون؟! هل يزرّعون الأمل أو يقودون 
للياس؟! هل يرفعون من مقام اهلهم واوطانهم أو 
يُحقرون الذوات ويسحقون النفوسٌ»! 
إن ما يُفسدّه هؤلاء المساكينٌ الأغرار يي 
قد لا يُمِكنٌ علاجُه في سنوات, وقد تُكلف أموالا 
ونفوسًاء وقد يستعصي على العلاج. فلا حول ولا 
قوة إلا بالله! 
معاشر المسلمين: «كقى بالمرء إثمًا أن يُحدَّتٌ بكلّ 
ما سمع» «ولا يزالٌ الرلٌ يصدٌق ويتحرّى الصدق 
حتى يُكتبَ عند الله صدّيقاء ولا يزال الرجل يكذبٌ 
ويتحرّى الكذب حتى يُكتبّ عند الله كدَابًا». 
وقد او احم وي 
الله عليه وآله وسلم كما 
0 الحديث الصحيح 
فيما رآه من أحوال 
الآخرة أنه: ديرّى 
الرجل يكذبٌ الكذيّة 
فتبلغ الآفاق؛ ٠‏ فيّتشرٌ 
شدقه ومنخرّه وين 
إلى قَفام». فما أشدّه 
من عذابء وما أظوله من 
زمان!! " 
معًاشيَ الأحنّة: هذه 
قضية, اوثمّة قضيّة 
أخرى مُرتبطة 17# 
وهي أكيرُ وأخطرٌ؛ بل 
قد تكونٌ أثرًا من آثارهاء 


١ > 
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أو هدقًا من أهدافهاء إنها: من المعلومات؛ بل الأمن 
على" الدين وكوابته وأصُولهء والآمن على الأوطان 
ووحدتها وتماسّكها. 
هذه التقنيّاتٌ والآلاتُ والوسائط والمواقعٌ جعلت 
المسؤوليّة أعظم, وجعلّت مفهوم الحرية أدق؛ فالحرٌ 

هو المسيظرٌ على نفسه: الضابط لها بضوابط 
العقل والدين والعلم. الحريةٌ هي التخلُصٍ من 
قبود الشتهوات: وسحجون الرّغبات. الحرٌ هو 
المسؤولٌ الذي يُفكَرُ بانضباط لا بانفلات. 
إن دده التقنيّات فضحّت بعض الذين دودُون 
التفلتَ من عدون الرّقيب, باصيكد يقت الدين 
والضمير والأخلاق والمبادي. 
الإيمان دين صحيحٌ» والمواطنةٌ عقلٌ راشد, 
والمسؤوليّة أمانة وشباتٌ وسعي في المصالح 
العليا . والدنياء وسديرٌ في دُروب الخدر والرشان, 
والحث عليها. 
أيها العُقلاء: الهدم سهل, .والانحدارٌ إلى الهاوية 
لا يُكلْفُ -عيادًا بالله-, تأمّلوا في بعض جيراتنا 
الذي تصبحون على العبوّات الناسفة ؛ ويُمسّون 
على قذائف مُدمّرة تاستهدف المنَازِلَ والمتاجر 
والمعايد والمكاتبَ والطوائف. 
إن المراقبَ لبعض القوى الاقلديمية والدولية الذين 
يُحاولون أن يُذكوا الصراعات الطائفيّة القَبَليّة ١‏ 
والمذهبيّة والمناطقيّة فيٍ منطقتنا يّحاولون أن : 
يُدكُوا الصراع؛ ثم يُوظفُوه ليُقطعوا الدول» 
ويُبعثروا الشعوت, ويُشرّدوا الناسش, ليتورّعوا 
الغنانّمَ, ولا يُهمُهم البَثّة و9 يكتريين لاح 
7 المنطقة وأهلها أماثُوا جوعاء أو تفرّقوا 

شِيّعًاء أو تنائَرُوا طوائف, أو تقطّعُوا أحزايًا!! 
وَالسَعَيدٌ الحكيمٌ من وعظ بغيره. 
التحذير من خطباء الفنة والتحريض؛ 

الحَدَرَ ثم الحَذَنَ من خُطباء الذتده والتحريض» 
دُعاة تمزيق الأوطان, والعيّث بوحدتهاء الشعاة 
إلى تأجيج الفتنة وإثارة الفرقة, في تهم باطلة, 
وطعون ظالمة, وناصيةٍ كاذية خاطئة, يصفون 
أوطانهُم و لمهم ورجالهم بَاقَبَح الأوصافء في 
الو فج وسوء من القول. , 1 
بقومُ “قائمٌ مافوّنٌ هو الآغش للأمة والآئمة, : ٠‏ 
والأشدُ على جماعة المسلمين ليهدم الشوكة, | 7 
وييُضعف القوة,. ويخدم الأعداعء يرَعُمُ أنه 
يُطالبُ بحقوق» ولن يكون نَيلُ التفوق فصان 
القول: والتخريضء وامتطاء مطنّة العغنصريّة 
والطائفيّة, والاستقواء بالسمّاعين والدول 


ا روج ع 
000 لد 


الأجنييّة وأعداء الآمة, مُكيرٌ الفتن. ٠‏ ويجرٌ 
الأغراب, ويتقوّى بالخارجء. وهذه خيانة 
ظاهرة. وتفريط بالبلاد ومؤسّساتها واهلها, 
ومثلٍ هذا لابُدَ من الحزم معه وأطره على 
الحق وإلزامه جادّة الصوابء وحفظ أمن 
البلاد والعباد, ووحدة الصف والكلمة. 
مسئولية الدولة عن أمن الناس. واستقرارهم : 
أيها المسلمون: إن من مسؤولية الدولة 
وواجبها أن تضرِبٌ بيد من حديد على كل من 
يقتربٌ من هذه الثوابت ليهُزُها أو بنالَ منهاء 
إنه عبث غيرٌ مسؤول دنال من الدين والوطن, 
الدولة مسؤولة عن إمين الناس وحمايتهم 
وصيانة حادو مهم ومُمتلكاتهم, ٠‏ وتنظيم 
شؤونهم في أسواقهم وبيوتهم ومرافقهم. 
الدولة باجهزتها القضائيّة والتنظيميّة 
والتنفيذيّة مسؤولة عن أمن الناس واستقرارهم, 
وتحقيق العيش الكريم لهم. مسؤولة عن تحقيق 
العدل وتهيئة أسباب الحياة الطئّية. 
عباد الله: أفالحقوق مُتكافئة, والحياةٌ مُنظّمة, 
والمصالحٌ مُعتيّرة» ولا يتحققٌ ذلك إلا في 1 
قويٌّ هادئ, مُستقر آمن, تحكمُها دولة قود 
مُهِيمِنةٌ بقِضّائها وأجهزتها وعدالتها. ري 
ولِيحدّر المسلمٌ أن يكون مطيّة للإفساد وبِث روح 
الفرقة, والخذلان لدينه, والخيانة لوطنه ولسائر 
أهله. 
الحذّر ثم الحدّر أن يكون الإنسان -من حيث 
يشغر أو لا يشعْر- وقوردًا أو حطبًا لمثل هذه 
الدعوات الفكويّة الضيّقة 
التي لاتَاحُدٌ حسايًا لأآهلها 
وبلدها وأمنها وسلامتها, 
والضررٌ سيلحقٌ 
بالجميع والنارٌ 
ستحرق الجممع ومن 
بتقا عن التصدّي 
0 
والمتطرّفين, أو يُحَاول 
إنِحَادَ أَعَذَارٍ أو مُسوّغَات 
أو بنقدهم بضعف ف أو 
استحياء فهو شرك 
في إضححاف الوطن 
وهز كيانه. 
ووحسيدة الأوصان 
وسلامثها والحفاظ على 
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دينها وأمنها لا يجوز المساسُ به أو العيّثُ به 
بأي حال وتحت أي مُسوغ. 

أ ذ بألله من الشيطان الر ( وتوا َه 
آي لذن ع مسي عله بلقا أ 21 
ديد الاب (50) وانكروا إذ أسم كليل تسَصْمَُونَ 
فق لض ماوت اد تتح لاس فتاوسخ وأ كد 
بتصمزو- وَرَدَفَكُم مَنَ ليت خَلَحكُمْ مَدَدُونَ ) [الانقال: 
56 5آ)]. 

0 الشرق بين حرية التعبير والتحريض؛ 
المطالبةٌ بالحقوق حقٍ وبِابُ التناصّح مشروعٌ 
ومُشْرَعٌ, .. وللناس حقوقهم ومطاليُهمء والنقصٍ 
بِحِبٌ أن يُسدّدء والمطالبُ ترفعٌ وتَسمَعُ » ومسالك 
النقد والمطالبة بالإصلاح بحقوق مشروعة إذا 
سُلِك بها المسالك الصحيحة. 
حق النقد والتعبير والرأاي كُ ذلك ٠‏ مشروع 
مكفول, ويحِبُ أن يكون مبذولاً ومُتاحًا 
ما دام مُلتزمًا بالثوايت من المحافظة على 
الدين بأصوله, والوطن بوحدته. والآمة 0 
بمُكو ناتها . : 3 
من المقيول أن يقسُو الناقد وامُصلِحٌ بعضّ :3 
القسوة في ألفاظه وعرضه. ولكن لا يُمكنُ أن ١‏ 
يُقيَّل الاستقواء بالأغراب. واستعداء الأعداء. | 17 
وامتطاء مطيّة الكذب والتلديس والتدليس. 06 
إن .في أوطاننا ويُلداننا كُتَابًا وخطيرء ونُقَادًا | 
يكتّيون وينتقدون بجُرأة وقوّة وعقلٍ ويُطالبون.ء | 7 
لكنهم لا يتجاوزون شُوَابِتَ دينهُم ومجبالج ١‏ 
بلدانهم. ولاؤهم لأهلهم لايُسَاومون, ولا يُدارُونِء 
والقصورٍ وارِدء والكمال عزين: والاجتهاداتٌ 
تخطى وتصيبٍ. : 
يجبٌ أن يكون الفرق واضحًا بين حرية التعبير : 
وحرية الرأي» وبين التحريض والتحريش ودق | 7 
معاول الهدم والتفريق. فرق بين النقد البنّاء 
والدعوة للإصلاح, وبين زرع بُذور الفتن الطائفيّة 
والقبَليّة والمناطقيّة. 
أصحابٌ الحقوق والمطالىب المشروعة حقٌ 
أن يُسمع لهم. وأن تستنهمض كل المؤسسات 
المتخصّصة الرسمية وغدير الرسمية 
إليهمء ويُنظر في مطالبهم. فما ثيّتَ من حق 
فيجبٌُ المسارعة إلي تحقيقه حسبّ إمكانات 
الزمان ن والمكاني والقدرات, وما كان غير ذلك 
فيكونُ الردٌ بالحسنىء ؛ وتقدير حقّ المطالبة. 
ألا فاتقوا الله -رحمكم الله-؛ فالسعينُ من وعظ 
بغيره, والحكيمٌ من نظرَ في العواقب. 


00 
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نواضل في هذا التحذير تقديم . البحوث 
العلمية الحديثية للقارئ الكريمء حتى 
بقف على حقبدقة هذه القصة التي يذكرها 
القصاص والوعاظ في مولد التبي صلى الله 
عليه وسلم::وكم من قضصص واهنة في المولد 
خرجناها وحققناها في هذه السلسلة حول 
مولد النبي صلى :الله عليه:وسلم اشتهرت 
وانتشر لياخذ حذره منتهاء وهذا نبناه.في 
أعداد المجلة على مدار السسنوات السابقة.لمن 
أراد مراحعتها. 
ونواصل في هذا العدد - إن شاء الله تعالى - 
التحذير من القصص الواهية في مولد النبي 
ضلى :الف ”علد وملام ونقلامللقاريئ"الكرم 
قصة النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم 
السايع من مولده. 

أولا؛ المآن: 
يُذكر في هذه القصة أن عبد المطلب جَّدَ النبي 
صلى الله عليه وسلم احتفل باليوم السايع 
لمولد. النبي ضلى الله عليه وستلم؛ وكان محور 
ارتكاز الحفل بدور على ثلاثة أشياء : 
الأول: الختان: والثاني: التسمية: والثالث: 
المادية. 
بتبين ذلك من هذا الخبر. 
فقد رُوِي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
عبد المطلب ختن النبي صلئ الله عليه وسلم 
دوم سابعه. وجعل له مأدية, وسماه محمدًا. 
اله. 


ثانيا؛ التخريج : 
أخرج هذا الخبر الذي يروي قصة ما حدث 
للنبي صلى الله عليه وسلم يوم سابعه الإمام 
الحافظ أبو عمر بوسف بن عيد الله بن محمد 
بن عبد البر النمري الأندلسي في «التمهيد لما 


في الموطأ من المعاني والأسانيد» )١194/١١(‏ 
كتاب «صفة النبي صلى الله عليه وسلم». 
الباب الثالث : «ما جاء في السنة في الفطرة» 
قال : حدثنا أحمد بن محمد بن أحمدء حدثنا 
محمد بن عيسىء حدثنا يحيى بن أيوب بن 
بادي العلاف. حدثنا محمد بن أبي السري 
العسقلاني, قال: حدثني الوليد بن مسلم 
عن شعيب - يعني ابن أبي حمزة: عن عطاء 
الخراساني, عن عكرمة, عن ابن عباس أن عبد 
المطلب ختن النبي يوم سابعه..» القصة. 
ثالثا: التحقيق 
هذا الخير الذي جاءت به قصة النبي صلى 
الله عليه وسلم في اليدوم السابع من ميلاده 
وما حدث له في سايعه انفرد يه ابن أبي 
السريء ولقد بين ذلك الإمام الحافظ ابن عبد 
البر في «التمهيد» فقال: «قال يحبى بن أدوب: 
طلبت هذا الحديث فلم أجده عند أحد من أهل 
الحديث ممن لقيته إلا عند ابن أبي السري». 
اه. 
قلت: ولذلك قال أبو عمر: «في هذا الباب 
حديث مسند غريب» ثم أخرج الحديث ثم 
أتبعه بقول يحيى بن أيوب ليبرهن على قوله 
هذا. 
ومعرفة الخبر من حيث وصولة إلينا يتبين 
فيه المتابعات والشواهد والشهرة والعزنة 
والغرابة, وهذا له أهمية عند أهل الصنعة. 
وهذا الخبر الذي جاءت به قصة النبي صلى 
الله علنه :وسلع: في كوم «مبائعة حي عَرَيِتَ 
وسسنده واه جداء وله علتان: 
الأولى: محمد بن أسي السري. 
-١‏ قال الإمام المزي في «تهذيب الكمال» 


(2177/14107/11): محمد بن المتوكل بن عبد 
الرحمن بن حسان القرشي الهاشمي أبو عبد 
الله بن أبي السري العسقلاني أخو الحسين 
بن أبي السري مولى بني هاشم. 

روى عن الوليد بن مسلم وآخرون: وقال أبو 
أحمد بن عدئ: «كثير الغلط». اه. 

"- وأورده الحافظ ابن حجر في «تهذيب 
التهذيب» (7”7/1/9) وأقر قول الإمام المزي في 
محمد بن أبي السري كذلك قول الإمام ابن 
عدي بأنه كثير الغلظ, ونقل عنه حديثا ليبين 
مناكيره وغرابة إسنادهء, ثم نقل عن مسلمة بن 
قاسم قال: ابن أبي السري كان كثير الوهم. 
وعن ابن وضاح قال: «كان كثير الغلطه». اله. 
#- وأورده أيضًا الحافظ ابن حجر في 
«التقريب» )٠١4/7(‏ وبِيّن أوهامه, فقال: «له 
أوهام كثدرة». 

4- وأورده الإمام الذهبي في «الميزان» 
(8114/7/5) وقال: «محمد بن المتوكل 
العسقلاني هو محمد بن أبي السريء. قال 
ابن عدي: كثير الغلط, ولمحمد هذا أحاديث 
له تنكر». اله. 

قلت: وهناك قاعدة مهمة عند أهل الصنعة 
تنطبق تمام الانطباق على من كان هذا حاله 
بيّنها الإمام العراقي في «فتح المغيث» (ص/) 
فقال: «من كثر الخطا في حديثه وفحش 
استحق الترك ولو كان عدلا» اله. 

وعند تطبيق هذه القاعدة يصبح السند واهياً 
جدًا. 

ولقد طبق هذه القاعدة الشيخ الألباني رحمه 
الله أكثر من مرة وعلى سيدل المثال لا الحصر 
في «السلسلة الضعيفة» (ح9717). 


العلة الأخرى: الوليد بن مسلم. 


أ- لقد أورده الحافظ ابن حجر في «طيقات 


المدلسسين» في «المرتبة الرابعة» رقم )١١(‏ 
وقال: «الوليد بن مسلم موصوف بالتدليس 
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ه» 


الشديد». اله. 

قلت: ولقد بين الحافظ ابن حجر في مقدمة 
هذه الطبقات مفهوم الطبقة الرابعة فقال: 
«الرابعة: من اتفق على أنه لا يُحتج بشيء من 
حديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع لكثرة 
تدليسهم على الضعفاء والمجاهيل كبقية بن 
الوليد». اله. 

قلت: ولقد افتتح هذه الطيقة الرابعة من 
طبقات المدلسين ببقية بن الوليد الحمصي 
وختمها بالوليد بن مسلم الدمشقي ويعقوب 
بن عطاء بن أبي رباح. 

ب- أورده الحافظ ابن حجر في «التقريب» 
(75/7”) وقال: «الوليد بن مسلم القرشي 
مولاهم أبو العباس الدمشقي كان كثير 
التدليسس والتسوية» اه 2 2 

قلت: ولقد ببن الحافظ ابن حجر تدليس 
التسوية الذي يفعله الوليد بن مسلم؛ حيث 
نقل في «التهذيب» (١١//ره*١)‏ عن الإمام 
الدارقطني قوله: «قال الدارقطني: كان 
الوليد يرسل؛ يروي عن الأوزاعي أحاديث 
عند الأوزاعي عن شيوخ ضعفاء قد أدركهم 
الأوزاعي: فيُسقط أسماء الضعفاء ويجعلها 
عن الأوزاعي عن نافع؛». اله. 

ج- ولقد بِيّن الإمام السخاوي في «فتح 
المغيث» )5/١(‏ صورة تدليس التسوية 
الذي يفعله الوليد بن مسلم فقال: «وصورته: 
أن دروي المدلس حديثا عن شيخ ثقة بسند 
فيه راو ضعيفء فيحذفه المدلس من بين 
الثقتين اللذين لقي أحدهما الآخرء؛ ولم يُذْكَر 
أولهما بالتدليس ويأتي بلفظ محتمل فيسوّي 
الإسناد كله ثقات. ويصرح المدلس بالاتصال 
عن شيخه؛ لأنه قد سمعه منه فلا يظهر في 
الإسذاد ما يقتضي رده إلا لأهل النقد والمعرفة 
بالعلل ويصير الإسناد عاليًا وهو في الحقيقة 
نازل». الهف. 
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ثم بِيّن الامام السخاوي حكمه فقال: «وهو 
مذمؤم جدًا ما فيه من مزيد الغش والتغطية». 
لىه. 


وقال : «إنه شر أنواع التدليس». اله. 

ولقد بين الإمام السخاوي أشهر من كان 
يفعله فقال: «وممن كان يفعله بقية بن الوليد, 
والوليد بن مسلم,. اه. 
ولذلك في حالة من اشتهر 
لا يكتفي فيه بالتصريح من المدلس بالسماع؛ 
حيث يتوهم من لا دراية له بهذا النوع من 
التدليس أن العلة قد زالت مع أن العلة 
موجودة في طبقات السند, ولا ندا أن يكرح 
بالسماع إلى الصحابي خوفًا مما بيناها آنقًا 
من إسقاط ضعيف بين ثقتين لقي أحدهما 
الآخر. 

وبتطبيق ذلك على الوليد بن مسلم وهو 
الذي يدلس كما بينا تدليس التسوية 
نجده لم يصرح بالسماع إلى الصحابي بل 
حيث قال محمد بن أبي السري: حدثني 
الولك من طلم عن -شيعيث حفن عظاء 
الخراساني عن عكرمة عن ابن عباس كما 
هو مبيبن في التخريج الذي ييناه آنقا. 
وبهذا بتبين أن السند الذي جاءت به التقصة 
«قصة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم 
سابعه» سنده واه حِدًا من حيث الطعن 
في الراوي محمد بن أبي السري لأوهامه 
وكثرة غلطه. 

كذلك من حيث الإسقاط في السند.ء وهو 
كما بينا آنفا من نوع السقط الخفي الذي 
أحد نوعيه التدليس بل هو من شر أنواع 
التدليس وهو تدليس التسوية. 

ولقد بينا ذلك بالتفصيل لتحقيق الغرض من 
هذه السلسلة «تحذير الداعية من القصص 
الواهية». 


بتدليس التسوية | 


رابعًا: هل ولد النبي صلى الله عليه وسلم 
مختونا؟ 

يظن من لادراية له بتحقدقنا لهذه القصة وبيان 
ضعفها الشديد ولم يصح أن عبد المطلب أقام 
حفلاً ويادية وان شان التبىخطين الله عليه 
وسلم يوم سابعه؛ فيتوهم أنه وُلد مختونًا؛ 
حيث اشتهر عند القصاص والوعاظ هذا الخدر 
الذي أخرجه الإمام البيهقي في «دلائل النبوة» 
)١١4/١(‏ فقال : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ 
قال: حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن حاتم 
بمروء قال: حدثنا أبو عبد الله البوشجنيء 
قال: حدثنا أبو أبوب سليمان بن سلمةء قال: 
حدثنا يونس بن عطاء عن عثمان بن ربيعة 
بن زياد بن الحارث الصّدائي بمصر حدثنا 
الحكم بن أبان» عن عكرمة, عن ابن عباسء أن 
أباه العباس بن عبد المطلب قال: ولد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم مختونًا.. 

قلت: وهذه قصة أخرى واهية تبيبن أن عبد 
المطلب وجد النبي صلى الله عليه وسلم 
مختونًا مسرورًا فقال: ليكونن لابني هذا 
شأن. 

وإن تعجب فعجب أن تأتي قصة أخرى تبين 
أن عبد المطلب ختن النبي يوم سايعه!! 

قلت: ومن أقوال أئمة الجرح والتعديل في 
سليمان بن سلمة يتبين أن هذا الخير مكذوب 
والحديث موضوع. 

لذلك تحدّث الامام ابن القيم في «زاد المعاد» 
)60/١(‏ حول كتانه صلى الله عليه وسلم 
فقال عن خبر ولادة النبي صلي الله عليه 
وسلم مختوناً: روي في ذلك حديث لا يصح, 


ذكره أبو الفرج بن الجوزي في «الموضوعات» 
وليس فيه حديث ثابت2 وليس هذا من 
خواصه. 


هذا ما وفقني الله إليه. وهو وحده من وراء 
القصد. 


م ربيع 1 ا التوهيد دده 


الحمد لله وحده: 0 والسلام على 
من لا نبي بعده... وبعد 

فإن للشيعة الرافضة كتبًا كثيرة في فروع 
الفقه تعتمد على ما يسندونه لأهل البيت 
من آثار وأشهرها كتاب وسائل الشيعة, 
ومستدرك الوسائل, وفي. هذا المقال في 
لك بعضًا من مسائلهم التي خالفوا فيها 

أهل السنة؛ إما لتأثر الكاتب سكب هق 
أصولهم, والكتاب والسنة على خلافه: 
وإما لكذبهم وعدم التحقق من صحة 
الدليل أو تعمد الكذب لمخالفة أهل السنة ,» 
وساذكر لك بعضًا من هذه النماذج لتكون 
على معرفة بها: 

-١‏ نجاسة سؤر الكلب وولد الزناء 
والناصب (وهو من يتولى أبا بكر وعمر), 
فعن أبي عبد الله الصادق : أنه كره 
سؤر الكلب وولد الزنا وسؤر اليهودي, 
والنصراني والمشرك, وكان أشد ذلك عنده 
سؤر الناصب. [كتاب الطهارة.. وسائل 
الشيعة ج١/174].‏ 

؟- الصدغان وأسفل الذقن ليسا من 
جسد الوجه في الوضوء.ء ويجب 
الابتداء في غسل الوجه من أعلاه, 
وفي اليدين بالمرفقين حيث كان 
التنزيل في مصحف علي «وأيديكم 
من المرافق» بدلاً من (وَلدِيَح إل 
َلْمَرَافِقِ ) [المائدة: 1] , كما أن الواجب 
عندهم في الوضوء مسح الرجلين 
من أعلى القدمين. يبل اليد من 
أثر غسل اليدين» وذلك بقدر ثلاثة 
أصابع؛ حيث نزل جبريل بالمسح: 
ولا يجوز غسل الأرجل إلا في حالة 
التقية. كما لا يجوز المسح على 
الخفين. [وسائل الشيعة ج١1‏ ص“ 


وما بعدها]. 
“*- جواز قراءة القرآن للحائض والنفساء 
والجنب: إلا سور القرآن الأربع وضي: 


العلق, 0 » والسحدة, وفصلت, ولا 
تجوز قراءة هذه السور ؤ في الفرائض؛ 


لآنها تُفسد الصلاة وحجتهم في ذلك أن هذه 
السور بها سجدة تلاوة وسجدة التلاوة مخلة 
بهيئة الصلاة. [وسائل الشيعة ج*/”19]. 
4- التيمم مسح الجبهة موضع السجود, 
أي: فوق الحاجبين وطرف الأنف وليس كل 
الوجه. ومسح اليدين إلى موضع القطع في 
السرقة, ويستدلون على ذلك بقوله تعالى: 
(فأمسخوا بوُجومِحك ويرك ينه ) [الماكدة: 
5], فالباء عندهم للتبعيض. [وسائل الشيعة 
1 ص .]"١‏ 

4- الصلاة الواجبة تسع صلوات: الخمس 
اليومية. والجمعة2,. والعيدانء ويشترط 
للجمعة والعيدين حضور الإمام المعصوم, 
أو من نصبه الإمام لها2. وصلاة الآبات 
مثل الكسوف والخسوف وصلاة الطواف, 
والطواف: وصلاة الميت وما وجب بنذر أو 
عهد أو دمينء الفائتة على الوالدين وقضاء 
القوائت. [وسائل الشيعة ه/9١].‏ 

”- قول آمين ووضع اليمين على الشمال 
مبطل للصلاة. [راجع الشيعة في عقائدهم 
ص>؟١١].‏ 

- صلاة التراويح ليست من السنة, 
وإنما ابتدعها عمر بن الخطاب. [السابق 
ص١١ .]١‏ 

- زيادة وأشهد أن عليًا ولي الله بعد 
الشهادتين. وحي على خير العمل بعد 
الحيعلتين, في الأذان. [السابق ص7 .]١‏ 
4- عدم جواز السجود على الثياب والفزش 
وغيرها من كل ما يُليّس أو يؤكل واستحباب 
السجود على التربة الحسينية؛ لتيقن 
طهارتها بخلاف غيرها من أجزاء الأرض. 
[السايق: ص>١؟١].‏ 

-٠‏ الصلاة على الجنازة خمس تكبيرات» 
ولا تسليم فيهاء ولا يشترط لها الطهارة, 
بل تجوز صلاة الحائض والجنبء ولا صلاة 
إلا على من بلغ ست سنين فصاعدًا. [وسائل 
الشيعة */ر١١5]:‏ 


 طقف لا تجب الزكاة إلا في تسعة أشياء‎ -١١ 


هي: الإبل» والشقر, والغنم, والذهب, والفضة: 


والحنطة. والشعيرء والتمرء والزبيب. [راجع 
كنز العرقان للمقداد الحلي ص/١٠١].‏ 

-١7‏ الأآنفال ومستحقها التي عن الإمام 
المعحصوم, وفي زمن غيبته هي لنائبه. [راجع 
الشيعة وعقائدهم ص”؟1١].‏ 

“1- المريض والمسافر لا بد أن يفطرا ولا 
يصح صومهماء والصائم في السفر كالمفطر 
في الحضر. [السابق ص45 .]١‏ 

من أصبح جنيًا وجب عليه القضاء والكفارة. 
[الشيعة وعقائدهم ص18 .]١‏ 

4- يُشترط لوجوب الجهاد: وجود الإمام 
المعصوم.ء وأمره به وأن يدعو إليه. 

6- جواز نكاح المرأة على عمتها أو خالتها؛ 
بشرط إذنها ورضاهاء وعدم جواز نكاح 
الكتابيات إلا في نكاح المتعة. 

5- لا بيقع الطلاق إلا إذا حضره شاهدا عدل 
17- عدة المتمتع بها حيضتان؛: أو خمسة 
واربعون يومًا. 

- الأنبياء يورثون كغيرهم؛ والصديق ظلم 
فاطمة وأزواج النبي في ميرائهم من تركة 
النبي صلى الله عليه وسلم. 

لا ميراث للإخوة ولا الأخوات مع وحود 
بنت للميت أو بنت ابن؛ كما لا يرث الأخ من 
أخته إذا كانت لها بنت: وكذا الآخت من 
أخيها إذا كان له بنت. 

-٠‏ القطع في السرقة يكون في أصابع 
اليمنى الأربع؛ أما الإبهام والراحة فلا تقطع؛ 
لأنها من المساجد؛ لقول الله: (وَأنَ الْمَسَحِدَ يِه ) 
[الجن: 18]. 

-١‏ من أقر بالقتل ثم جاء آخر فاقر به أيضًا 


وعقائدهم. 
نسال الله لهم الهدابة للحق والبعد عن 
الضلال والزبغ. 

والله من وراء القصد . 


سيد وجب 
والجهمية والشيعة والخوارج .. ومن تبعهم ي ذلك من مناخري الأشاعرة 


الحمد لله الله والصلاة والسلام على رستؤل الله 
وعلى آله وصحبه وفن"قالاه.. وَتَعدُ: 

فعلى نحو ما لغ"يكن أبو الحسن الاشعري 
-إمام الماهب 'انتك؛ 574 ها -_بدعا امن اهل 
التحقيق : فن علماء وائمة سيلف هذة الآأمة, 
في إثبات “ما وضف الله به نفسه ووصقه 
به رسوله صلى الله عليه وسلم فن. الضقات 
الخبرية والفعلية.. فإنه - رحمه: الله -_لم 


إليه .من..متاخري الأشاعرة وما هم منه, 
لكونهم .من دونه وعلى غير مذهيه يقولون 
بتقويض الصفات أو تأويلها وإخراجها إلى 
المجاز دون ما قرينة.. وإنما استهجن هذا 
منهم أنضا ما جمهرة علماء وآئمة أهل السنة 
والجماعة. على ه مر الدهور والأزمان. 

معتقد علماء ١‏ وألمة أهل السنة والجماعة 

صفات الله تعالى : 

ففي تحدٌّ صارخ من الإمام أحمد بن حنيل 
(ت )١5١‏ لرد مقولة الجهمية التي نفوا فيها 
علوه تعالى واستواءه على عرشه. وجنحوا 
فيها إلى القول بأن الله تعالى بذاته فقي كل 
مكان مخلوقء بقول رحمه الله: «إذا أردت أن 
تعلم أن الجهمي كاذب على الله “ين زعم 
أنه في كل مكانء فقل له: اليس كان الله 
ولا شيء؟, فيقول: نعم: فقل له: فحين خلق 
الشيء, خَلقه في نفسه أو خارجاً عن نفسه؟, 
فإنه يصدر إلى أحد ثلاثة أقوال: 
أ- إن زعم أن الله تعالى خلق الخلق في نفسه, 
كفر حين زعم أن الجن والإنس والشياطين 
وإبليس في نفسه. 


الأستاذ بجامعة الأزهر 


ب- وإن قال: خلقهم خارجا من نفسه ثم دخل 
قدهم. ٠‏ كفر أيضا جين ازعم أنه.دخل في كل 
مكان وحششن وقذر. 
ج - وإن قال خلقهم خارجاً من نفسه ثم لم 
يدخل فيهم,. رجع عن قوله أجمع إلى قول 
أهل السنة» [ينظر .رسالته في (الرد على 
الجهمية) ص 155 155, واجتماع الجيوش 
ص 4/ى, ومختصر العلو ص04]. 
ومما تضافر عن عبد الله بن المبارك (ت 
18) في التحذير مما عليه الجهمية من نفي 
فوقيته تعالى وتأويل الاستواء بالاستبلاء, 
قوله: «نعرف رينا بأنه فوق سبع سموات: 
على العرش استوىء بائن من خلقه, ولا نقول 
كما قالت الجهمية». [اجتماع الجيوش ص 
5؛]. 
وفي تعليقه على قول سيد الحفاظ يحيى بن 
معين (ت77؟) - في إثبات نزوله تعالى دون 
ما لجوء إلى التأويل -: «إذا قال لك الجهمي: 
وكيف بينزل؟ فقل له: كيف يصعد؟... يقول 
الإمام الذهبي: «الكيف في الحالين مذفي عن 
الله تعالى, لا مجال للعقل فيه» [العلو ص 
والمعارج١/١4١].‏ : 

انتفاء التمثيل والتشبيه عن صفات الله تعالى ؛ 
وهذا ما يقتضيه المنطق والقياس والقرائن 
العقلية, وقد أخبرنا سبحانه عن تفاصيل 
يوم القيامة وما في الجنة والنارء فقامت 

حقائق ذلك في قلوب أهل الإيمان وشاهدته 
عقولهم فلم يشكّوا أن في الجنة أنهاراً من 


خمر وآنهارا من عسل وأنهارا من لبن2 ولم 
يغرفوا كنه ذلك ولا مادته وكيقيته؛ إن كانوا 
لا يعرفون في الدننًا من الخمر إلا ما اعتصر 
من الأعناب, ومن العسيل إلا ما قذفت نه 
النحل قي بيوتهاء ومن اللبن إلا ما خرج من 
الضروع: ومن الحرير إلا ما خرج من دودة 
القزء وقد فهموا معاني ذلك في الجنة من غير 
أن بكون مماثلا لما في الدنياء ولم يمنعهم 
عدم النظير في الدنيا من فهم ما أخيروا به 
من ذلك.. 

وهكذا الأسماء والصفات لم بمنعهم انتفاء 


نظيرها ومثالها من فهم حقائقها ومعانيها2ء ‏ 


بل قام بقلوبهم معرفة حقائقها وانتفاء 
التمثيل والتشبيه عذهاء يقول ابن قتيبة (ت 
55 «قفنحن نقول كما قال الله تعالى وكما 
قال رسوله ولا نتجاهل.. ولا يحملنا ما نحن 
فيه من نفي التشبيه على أن ننكر ما وصف 
به نفسه. ولكنا لا نقول كيف. والله وضع عنا 
أن نفكر كيف كان؟ وكيف قدّر؟ وكيف خلق؟, 
ولم يكلفنا ما لم يجعله في تركيبنا ووسعنا» 


[عقيدة الإمام ابن قتيبة 214 2١9‏ وينظر / 
ْ والعناية والقرب والبعد, والسخط والاستحباء. 
والدنو كقاب قوسين أو أدنى2 وصعود الكلام 


العلو ١:45‏ ومختصره .]5١5‏ 
استنكار تعطيل أو تاويل أهل الزيغ والضلال 


لصفات الله. تعالى : 
ومما يفيد إجماعهم على استنكار تعظيل 
أو تأويل أهل الزبغ والضلال لصفات ‏ 


الله تعالى2, أو القول فيها بالتفويض, 
ما جاء عن أبي عبد الله شريك القاضي 
(ت اليليلة فديما حكاه عنه عياد بن العوام 
قائلا: «قدم علينا شريك بن عبد الله منن 
نحو من خمسين سنة, فقلنا له: يا آيا عبد 
الله. إن عندنا قوماً من المعتزلة ينكرون 
هذه الأحاديث: (إن الله ينزل إلى السماء 
الدنيا)ء و(إن أهل الجنة يرون ربهم), 
فحدثني شريك بنحو من عشرة أحاديث في 
هذاء ثم قال: أما نحن فأخذنا ديتنا عن أبناء 


التابعين عن الصحابة,2 فهم عمن أخذو!؟!» ‏ 


[العلو ص ٠١8‏ ومختصره ص49١.‏ وننظر 
التوحيد لابن منده ”ىر 7٠5 21١١5‏ والصفات 


للدارقطني ‏ ص" والصفات 


ص7 5١‏ والمعارج ١ا/؟/ا؟].‏ 


قول فقيه العراق 2# عقيدة أهل السنة والجماعة: 
وما جاء في قول فقبه العراق أبي العباس 
بن سريج (ت2031): «قد صح وتقرر واتضح 
عند جميع أهل الديانة والسنة والجماعة من 
السلف الماضين والصحاية والتابعين من الأئمة 
المهتدين الراشدين المشهورين إلى زماننا هذاء 
أن جميع الآي الواردة عن الله تعالى في ذاته 
وصفاته, والأخبار الصادقة الصادرة عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في الله وفي صفاته 
التي صحّحها أهل النقل وقبلها النقاد الأثبات, 
يجب على المرء المسلم الْمؤْمَن الموقق, الإيمان 
بكل واحد منها كما وردء وتسليم أمره إلى الله 
كما أمرء وذلك مثل قوله تعالى: وَمَلْ يَظرُونَ إل 
أن ماهم أنه كل مالساو [ بقرة: ,]15١١‏ وقوله 
تعالى: «بَاء رَبْكَ وَالْمَركَ صَعَا صَنَاء [الفجر:؟؟] 
وقوله تعالى: «للبَخَنْ عَلَالْمَرشٍ أستوق» [طهءه], 
وقوه تعالى: «وَالْأَرضُ بِييِمًا مصسَحْهُ يوم الْيَكسَةِ 
وَالسَسوت مَطْويت َيِه » [الزمر:717], ونظاكرها 
مما نطق به القرآن كالفوقية والنفسء واليدين 


والسمع والبصرء والكلام والعين والنظرء 


والإرادة والرضا والغضبء والمحبة والكراهة, 


الطيي إليه. وعروج الملائكة والروح إليه 


وتجليه, والوجه وخلق آدم عليه السلام بيده, 
ونحو قوله: «َأَمِنثم مّن » [الملك: "ل 7 
وغدر ذلك من صفاته المتعلقة به المذكورة في 


الكتاب المنزل على نبيه. 


فهذاء وجميع ما لفظ به المصطفى من 


صفاته؛ كغرسه جنة الفردوس بيده وشجرة 


طوبى بيده2ء وخط التوراة ييده2. والضحك 


والتعجب2. ووضعه قدمه على النار فتقول 
(قط قط)ء وذكر الأصابع والنزول كل ليلة إلى 
سماء الدنيا.. وكغدرته وفرحه بتوية العبد.. 
وغير هذا مما صح عنه صلى الله عليه وسلم 
من الأخبار المتشابهة الواردة في صفات الله 
- سيحانه - ما بلغنا وما لم يبلغنا مما 
صح عنه. 

اعتقادنا فيه.ء أن نقبلها ولا نردهاء ولا 


نتاولها بتأويل المخالفين ولا نخملهًا على 


تشبيه المشيهين2 ولا نزيد عليها ولا ننقص 


منهاء ولا نفسرها - يعني تفسيرا يُخرجها 
عن ظاهر معناها كما كان يفعل أتباع جهم - 
ولا نكيّفهاء ولا نترجم عن صفاته بلغة غير 
العربية, ولا نشير إليها بخواطر القلوب ولا 
بحركات الجوارح, بل نطلق ما أطلقه الله عن 
وجلء ونفسّر ما فسره النبي صلى الله عليه . 
وسلم وأصحابه والتابعون والأئمة المرضيون 
من السلف المعروفين بالدين والآمانة, ونجمع / 
على ما أجمعوا عليه, ونمسك عما أمسكو( ‏ 
عنه. ونسلم للخبر الظاهر والآية الظاهر ' 
تنزيلهاء لا نقول بتاويل المعتزلة والأشعرية 
والجهمية, والملاحدة والمجسمة. والمشبهة 
والكرامية والمكيّفة,. بل نقبلها بلا تاويل, 
ونؤمن بها بلا تمثيل2 ونقول: الإيمان بها 
واجبء والقول بها سُنَةء وابتغاء تأويلها 
بدعة» [اجتماع الجيوش ص -5١‏ 14, ويُنظر 
العلو ص8١٠١, ١١67#‏ ومختصره ص 2,775 
/]. . 
البربهاري وقول مسذد 2 عقيدة السلف: 

وقد ذكر البربهاري - إمام أهل السنة في 
عصره (ت 5”") - أن «أهل العلم لم يزالوا 
بردون قول الجهمية؛ حتى كان في خلافة بني 
العباس تكلمت الرويبضة في أمن العامة.. 
وأخذوا بالقياس والرأيء, وكفروا من خالفهم, 
فدخل في قولهم الجاهل والمغفل, والذي لا علم 
له؛ حتى كفروا من حيث لا يعلمون فهلكت / 
الأمة.. إلا من ثبت منهم على قول. رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه, ولم 
يتخط أحدا منهم ولم يجاوز أمرهم ووسعه 
ما وسيعهم» [شرح السنة للبربهاري ص ٠5‏ | 
باختصار]. 

ذزّر من كلام أئمة أهل السنة # العقيدة الصافية, 
وقال الإمام أبو زكريا يحيى بن عمار ‏ 
السجستاني (ت 477) في رسالته: «لا نقول / 
كما قالت الجهمية: إنه تعالى مُداخل للأمكنة, ' 
وممازج: بكل شيءء ولا نعلم أين هو؟. بل | 
نقول: هو بذاته على العرشء وعلمه محيط ‏ 
بكل شيءء وعلمة وسعه! وبضره: وقدريه | 
مدركة لكل شيءء وذلك معنى قوله: «يَثرَ ك2 0 
أن مَآَكُتُم » [الحديد:؛] فهذا الذي قلناه. هو 
كما قال الله وقال رسوله» [العلو للذهبي ص ١‏ 


/0/اء ١078‏ ومختصره ص 757]. . 
ونذكر من كلام أئمة أهل السنة في ذلك أيضاً 
ما جاء عن الحافظ أبي عمرو الطلمنكي 
(ت555) في كتابه الوصول إلى معرفة 
الأصول قال: «أجمع المسلمون من أهل السنة 
على أن الله تعالى فوق السموات دذاته, 
مستو على عرشه كيف شاءء وقال أهل السنة 
في قوله (الرحمن على العرش استوى) 
[طه/ه]: إن الاستواء من الله على عرشه 
على الحقيقة لا على المجازء فقد قال قوم من 
المعتزلة والجهمية: لا يجوز أن يُسمى الله 
عز وجل بهذه الأسماء على الحقيقة, ويسمى 
بها المخلوق.. فنفوا عن الله الحقائق من 
أسمائه وأثبتوها لخلقه. فإذا سُئلوا ما 
حملهم على هذا الزيغ؟ قالوا: الاجتماع في 
التسمية يوجب التشبية. قلنا: هذا خروج 
عن اللغة التي خُوطبنا بها؛ لآن المعقول 
في اللغة أن الاشتباه في اللغة لا يحضل 
بالتسمية. وإنما تشبيه الأشياء بأنفسها أو 
بهيئات فيها كالبياض بالبياض.. ولو _كانت 
الأسماء توجب اشتباهاً لاشتبهت الأشياء 


كلها لشمول اسيم الشيء لهاء فنسألهم 


أتقولون: إن الله موجود؟. فإن قالوا: بعم, 
قيل لهم: يلزمكم على دعواكم أن يكون مشبها 
للموجودينء. وإن قالوا: موجود؛. ولا يوجب 
الاشتباه بينه وبين الموجوداتء قلنا: فكذلك 
هو في سائر الصفات» [العلو ص18 ١/94 :١‏ 
والصواعق ص 85]. 

وما جاء عن الإمام الجويني (ت 47"8) في 
نصيحته التي أعلن فيها رجوعه إلى مذهب 


' أهل السنة والجماعة: «ليس من الإنصاف أن 
. بفهموا في الاستواء والنزول والوجه واليد 


صفات المخلوقين. فيحتاجون إلى التأويل 
والتحريف.. فإن فهموا في هذه الصفات ذلك» 
فيلزمهم أن يفهموا في الصفات السبع صفات 
المخلوقين من الأعراض!!.. فما تُلزموننا به 
في تلك الصفات من التشبيه والجسمية, 
نلزمهم به في هذه الصفات في العَرّضيّة, 
وما ينزهون ربهم به في الصفات السبع 
وينفونه عنه من عوارض الجسم فيهاء فكذلك 
نحن نعمل في تلك الصفات التي ينسبوننا 


فيها إلى التشبيه سواء بسواء. 
ومن أنصف. عرف ما قلناه واعتقده وقبل 
نصيحتنا,ء » ودان لله بإثيات جميع صفاته هذّه 


إلى قلب المؤمن, وغير ذلك مما صح عنه 


وتلكء ونفى عن جميعها التعطيل والتشبيه ‏ 


والتاويل .والوقوف. - يعني عن معرفة 
المعنى.. وهذا مراد الله منا في ذلك؛ لآن هذه 
الصفات وتلك جاءت في موضع واحد وهو 
الكتاب والسنة؛ فإذا أثبتنا تلك بلا تآويل, 
وحرّفنا هذه وأولناهاء كان كمن آمن ببعض 
الكتاب وكفر بعضء. وفي هذا بلاغ وكفاية» 
[النصيحة ص :,4٠ :4٠‏ وينظر مختصر العلو 
صن :29 1]: 

وما جَناء أيضاً عن حافظ المقوب ابي عطل 
يوسق ابن عبد الدِنَ (ت4)4517؛ حيث ذكر 
في حجواب له أن: «أهل السنة مجمعون 
على الإقرار بالصفات الواردة في الكتاب 
والسنة والإيمان بهاء وحملها على الحقيقة 
لا على المجانء إلا أنهم لم يكيّفوا شيئاً من 
ذلك وأما أهل البدع الجهمية والمعتزلة 
والخوارج فكلهم ينكرها ولا يجعلون منها 
شيئًا على الحقيقة. ويزعمون أن من أقر بها 
مشيّه». وقد نقله عنه الذهبي وابن قدامة 


وثبتء قال: «على العبد أن دؤمن بجميع ذلكء: 
ولا يؤوله تأويل المخالفين؛ ولا يمثله تمثيل 
الممثلين» ولا يزيد فيه ولا تنقص عنهء ولا 
يفسّر منه إلا ما فسره. السلف وَيُمَرّه على 
ما أمروا ويقف حيث وقفواء لا يقوّل كيف؟ 
ولم؟, يقبل ما قبلوه. ولا يتصرف فيه تصرف 


| المعتزلة والجهمية.. هذا مذهب أهل السنة 
ا وما وراء ذلك بدعة وفتنة». 


وابن القيم وابن حجر في شيرحه لصحيح | 


البخاري وابن تيمية في (نقض أساس 
التأسيس) [التمهيد 4:/ 5ه والعلو الذهبي 
ص 2,١8١‏ والصواعق ص ه85 واجتماع 


الجيوش ص 48: والفتح /١‏ 845, ونقض ١‏ 


أساس التقديس ص .]١١4‏ 
ومن .كلام _.ابي, القاسم. إسماعيل: الأصبهاتي 
رت 075) في كتابه الحجة في بيان المحجة 
"ىر 0ه - ويعد ذكره لصفات المجيء واليمين 
والنفس: والإتيان واليدين, 


والمكر وغير ذلك مما ذكر الله في كتابه؛ وكذا 
ما ذكره رسبوله صلى الله عليه وسلم من 
أخبار مثل قوله: (خلق الله جنة عدن بيده, 
وغرس شجرة طوبى بيده وكتب التوراة 
بيده)2ء ور(ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء 
الدنيا)ء وغيرة الله .تعالى , وفرحه ,بتوية 
عبده. واحتجابه برداء الكبرياءء (وكلتا يديه 
يمين) وحديث القبضة..والحثيات» ‏ ونظرته 


والاستحباء. ا 
والدنو والتجليء والوجه والقدم. والقهر / 


وقد حكى الإمام الذهبي (ت 48/) موافقة 
مقالة أهل الكلام من الأشاعرة لمقالة الجهمية, 
ورد أهل السنة عليهماء فقال: «مقالة السلف 
وأئمة السنة. بل والصحابة والله ورسوله 
والمؤمنون: (أن الله عز وجل في السماءء وان 
اللة على العرشء. وأن الله فوق سماواته؛ 
وأنه ينزل إلى السماء الدنيا)ء وحجتهم على 
ذلك النصوص والآثار.. ومقالة الجهمية: (أن 
الله تبارك وتعالى في جميع الأمكنة), تعالى 
الله عن قولهم: بل هو معنا أينما كنا يعلمه.. 
ومقالة متأخري المتكلمين: (أن الله تعالى 
ليس في السماءء ولا على العرشء. ولا على 
السماوات ولا في الأرضء ولا داخل العالم ولا 
خارج العالم: ولا هو بائن عن خلقه ولا متصل 
بهم!), وقالوا: (جميع هذه الأشداء صفات 
الأجسام والله تعالى مذزّه عن الجسم). 

قال لهم أهل السنة والأثر: (نحن لا نخوض 
في ذلك, ونقول ما ذكرناهء اتباعا للنصوص 
وإن زعمتم.. ولا نقول بقولكمء فإن هذه 
السلوب نعوثٌ المحدوم, تعالى الله جل جلاله 
عن العدم, بل هو موجود متميز عن خلقه, 
موصوف بما وصف به نفسه من أنه فوق 
العرش بلا كيف)» [العلو ص ٠١17‏ ومختصره 
ص 155., /ا5١].‏ 

ونكتفي هنا بهذا القدر لنستكمل في الحلقة 
القادمة - بمشيئة الله تعالى - الحديث عن 
المزيد من كلام أئمة الهدى. في استهجان ما 
آل إليه أمر أولئك المتأولة من الجهمية. وممن 
كان على شاكلتهم ممن خالفوا مذهب أبي 
الحسن الأشعري. ويدّعون لأنفسهم شرف 
الإنتساب. إليه. 

وآخر دعونا آن الحمد لله رب العالمين. 
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الحمد لله وحده, وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده 
وعلى آله وصحبه اجمعين. 

نواصل الحديث عن ثمرات دراسة فقه النوازل فنقول 
وبالله تعالى التوفيق: 

ثانيًا: من ثمرات دراسة فقه النوازل بالنسبة للمجتمع 
المسطلح: 

-١‏ تقوية الامة وتعميق:الإيمان: 

تعاني مجتمعاتنا الإسلامية اليوم من حالة من الهزيمة 
النفسية. ويتعرض كثير من أبناء الأمة لحملات تشكيك 
منظمة, تهز كيانهم الفكري والثقافي, علاوة على 
انبهار بحضارة مادية زائفة, وتبعية شبه مطلقة: حتى 
بات الكثير من أبناء الأمة يجد غضاضة في نفسه من 
تطبيق تعاليم دينه أو إظهار شعائر عبادته وعبوديته 
لله تعالى. 

ولاشك أن العناية بمتغيرات العصرء وملاحقة تطوراته, 
وإبداء الرأي الشرعي في حديث مخدرعاته. وجديد 
تقنياته مما يسهم في إعادة الثقة إلى نفوس متذيذبة, 
وتقوية الإيمان في قلوب ضعيفة. وزيادة للإيمان في 
قلوب وائقة. 

إن الجامعات الإسلامية ومراكز البحوث والمجامع 
الفقهرة ودور الفتوى في العالم الإسلامي رصيد هائل 
وطاقة ضخمة. وهي تملك من البحوث والدراسات 
العلمية الجادة في مختلف المجالات, والكفاءات النادرة 
المتخصصة في الجوانب الشرعية والواقعية كافة, -ما 
يجعلها مدعوة إلى العناية بقضايا النوازل. وإصدار 
بحوثها حولها؛ ومن ثم الإسهام بشكل مباشر في تقوية 
المجتمع المسلم من خلال العناية بنوازله المعاصرة, 
وهذه معاصرة مطلوبة في كل ميدان: فلا يخلو باب من 
أبواب الفقه غالبًا إلا ومنه مسائل تحتاج إلى اجتهاد 
أو تجديد لا يكاد المتأمل. 

ويمكن القول بأن فقه النوازل لا يزدهر إلا في المجتمعات 
المتحضرة, حيث تزداد قيمة العملء ولا يخشى أحد من 
إبداء الرأي» ومن جهة أخرى فإن تلك المجتمعات تشهد 
غالبًا تحولات اجتماعية كبيرة من شانها أن توجد 
نوازل جديدة في مجالات الحياة كالتجارة والصناعة 
وفي الأعراف الاجتماعية والتقاليد. 

ولعل الاجتهاد في العصر الحاضر ألزم من عصور 
مضت,. ولذلك لكثرة النوازل: وتعقد المسائل. وتظور 
الحياة يشكل سيريع. وبعد عن أجواء الانضباط 
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بالشريعة, وقيام تحدي الأنظفة الوضعية. 
1- سد حاجة المسلمين لمعرفة حكم اللة في النوازل: 
إن عناية الفقيه المجتهد مصروفة بلا شك إلى إدراك 
الحكم الشرعي لأفعال المكلفين. سواء تعلقت هذه 
الأفعال بعبادات محضة كالصلاة والحج أم تعلقت 
بالعقود والمعاوضات أو النكاح والطلاق: أو السياسة 
الشرعية والقضاء. 
فمن الطبيعي إذن أن يلجا المسلمون إلى علمائهم 
المفتين لاستجلاء أحكام الدين في كل ما يتعلق بالحياة 
وأفعال الأحياء. وهذه الأحكام قد تختلف باختلاف القيم 
الاجتماعية السائدة والأعراف, والفقيه النوازلي يحتاج 
إلى إدراك هذه المتغيرات جميعًاء حتى يكون لسان صدق 
يعبر عن قدرة الفقه الإسلامي على مواكبة هذه المتغيرات 
في الحياة الاجتماعية, كمجتمعات الحضارة المتقدمة 
تختلف ولايد عن مجتمعات البداوةء وهو مطالب بآن 
يرعى ظروف الزمان والمكان في كل حال: 
ثالثا؛ تمرته بالنسبة للفقيه المجتهد: 
-١‏ إذا كان مقصود المسلم من الطاعات وأعمال البر 
هو مرضاة الله وتحصيل الثوابء فلا شك أن الاشتغال 
بالشرعيات في الجملة ميدان رحيب لكسب الحسنات 
وتحصيل الخيرات: والمشتغل بالنوازل الفقهية درسًا 
وبحثا من أعلى العلماء رتبة وأجلهم قدرًاء وأكثرهم 
أجرًا. 
ففي الحديث: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران, 
وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد» فإن عُني هذا الفقبه 
المجتهد -بعد بحث النازلة ودرسها والإفتاء فيها- 
بالتعليم فله أجر نشر العلم» وهذه دزجات من الثواب, 
-١‏ إن الاشتغال ببحث النوازل ودراسة المسائل 
المستجدة. يدور حكمه بين فرض العين على الفقيه 
المجتهد وفرض الكفاية, والقيام بهذا الفرض العيني أو 
الكفائي أداء للأمانة التي حمّلها الله تعالى أهل العلم 
فقد أخذ تعالى الميثاق على العلماء ليبينوا الأحكام 
الشرعية؛ ولا يكتموهاء والتكليف بهذه الأمانة منحصر 
فيهم, لقيام أهليتهم: واكتمال آلتهم الشرعية لاستنياط 
أحكام النوازل الفقهدة فكان لزامًا أن بتصدى المتاهلين 
من الفقهاء والمجتهدون من العلماء لهذا الواجب» إدراءً 
0 للذمة: وطلمًا لتلمعذرة عند الله تعالى. 
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٠‏ دعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد 
0 يوم السبت ١٠/1/؟١١٠م‏ 


ممتسكة إللة تعائى تقر فتع ماب الترشيج لعضوية مجلس الإدارة تقام 7117 
5م وذلك اعتبارًا من الآحد “/١11/1١٠م‏ وحتى يوم الثلاثاء 6١/1/1:*ام.‏ 
تقدم طلبات الترشح للعضوية خلال هذه المدة يومنًا من الساعة العاشرة صباحًا 
إلى الثانية ظهرًاء بمكتب الأمين العام مشفوعة بصورة معتمدة من محضر مجلس 
الإدارة بالفرع لترشيح المتقدم للعضوية ممثلاً عنه. 
ويشترط أن يكون العضو المرشح من أعضاء مجلس إدارة الفرع, وقد مر على 
عضويته بالمجلس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. 
على أن يتضمن طلب الترشيح ما يلي: ٠‏ 
الاسم رباعيّاء تاريخ ومحل الميلاد. محل الإقامة المؤهل والوظيفة. صفة العضوية 
في مجلس إدارة الفرعء, رقم التليفون. صورة بطاقة الرقم القومي. 
ويشترط أن يقدم طلب الترشيح يمعرفة المرشح شخصيا أو بتوكيل رسمي عنه. 
والله الموفق والمستعان» وجزاكم الله خيرًا. 
الآأمين العام 
أحمد بوسف 
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تهنئة واجبة ٠‏ 
حصل الباحث / طلحة زكريا حسيني, على درجة الماجستير بتقدير عام جيد جداً 
من كلية القرآن الكريم والقراءات بجامعة الآزهر بطنطا في رسالة بعدوان «القراء 
والقراءات في القرن السابع الهجري», تحت إشراف: أ.د. مروان محمد شاهين 
وأ. د. سامي عبد الفتاح هلال عميد الكلية, وقام بمناقشة الباحث كل من: 


5 سعيد صوابي» أ.د. عرفات محمد عثمان. 
وذلك يوم ١١‏ صفر 414١ه.‏ الموافق ١6‏ ديسمير 17١1م.‏ 
وأسرة تحرير مجلة التوحيد ومجلس إدارة المركز العام يتقدمون بأخلص التهاني 
للباحث الحبوبه متمنين له دوام التوفيق. 
رئيس التحرير 


تلاط داومل" 


(20 بشرى سارةالإدارات الدعود في |فروع أنصار السنة بانحاء الجمهورية . 
() الموسوعة العلميه واالمكنية: الا سلامية فى شي | العلوم ٠‏ إربعون عام من مجلة] 


حي ” 


عي إلى عل 


رمه جد ونه ام يي ب 


استلم الموسوعة ببلاش بدون مقدم ؛ فقط ادفع 0 جنيها بعد الاستلام على عشرة|أشهر . 


ا 7 وت 
إمن يرغب في اقتنائها فعليه: التقدم بطلب |للحصول عليها|من:!دارة الدعوة بالضرع التابع إله 

أوومن خلال قسم الاشتراكات بمجلة التوحيد بطلبمُركى من الرع . 

(29 علما|بإن نموذج/طلب الشراء واالإقرار المرفق به منإقبل المرع موجود, 


101 أكثر من ٠٠.00‏ بحث|فِي كل العلوم الشرعية من مجلدات مجلة التوحيد . 


ذ ب- 
وصمحة|الفيسبوك الخاصة يكل من رئيس التحر يرو صفحة مجلة | امتوحب 
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( ,هدي لكل من برغب في اقتناء [كرتونة المعلدات عبارة عن لفهرس عام اللمعلة وفهرس موضوعي نسلم بعد طبعهاللفروع والمشتركين . 
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